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رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة  	
الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات 
دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح  مع  ينسجم  بما  والمتوسطة،  الصغرى 
القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة 
لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، 
والفساد  الريع،  واقتصاد  المشروعة،  غير  والامتيازات  الاحتكار  زجر  ولضوابط 

والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد 
العرش، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تم تغييــره وتتميمــه، توصل 

المجلــس بإحالــة مــن رئيــس مجلــس النــواب لإبــداء رأيه بشــأن ســير المنافســة فــي ســوق الأعلاف 

بـة بالمغرب. المركـ

فــي هــذا الصــدد، وبنــاء علــى أحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة والقانــون 

رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تــم تغييرهمــا وتتميمهمــا، وبعــد الاســتماع 

ــي  ــرأي، خلال اجتماع ــداء ال ــب إب ــف طل ــن بمل ــرر المكلفي ــة والمق ــام بالنياب ــرر الع ــى المق إل

هيئــة المجلــس الثالــث والخمســين والخامــس والخمســين، المنعقديــن بتاريخــي 19 محــرم 1446              

)الموافــق لـــ 25 يوليــوز 2024( و22 ربيــع الثانــي 1446 )الموافــق لـ 26 شــتنبر 2024( علــى التوالي، 

أـصـدر مجـلـس المنافـسـة ـهـذا اـلـرأي.





رأي مجلس المنافسة عدد ر/24/3 
بتاريخ 22 ربيع الثاني 1446 الموافق ل 26 شتنبر 2024

حول وضعية المنافسة فـي سوق الأعلاف المركبة بالمغرب

إن مجلس المنافسة،
- بنــاء علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف 

تـم تغيـيـره وتتميـمـه، رقــم 1.14.116 بتاريــخ 2 رمضــان 1438 )الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014(، كـمـا ـ

ــم  ــريف رق ــر الش ــذه الظهي ــة الصــادر بتنفي ــس المنافس ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــى القان - وعل

مـه، يـره وتتميـ تـم تغيـ مـا ـ ــو 2014(، كـ ــق لـــ 30 يوني ــخ 2 رمضــان 1438 )المواف 1.14.117 بتاري

- وعلــى المرســوم رقــم 2.14.652 الصــادر فــي 8 صفــر 1436 )الموافــق لـــفاتح دجنبــر 2014( بتطبيــق 

القانــون رقــم 104.12 المتعـلـق بحرـيـة الأـسـعار والمنافـسـة، كـمـا ـتـم تغيـيـره وتتميـمـه

- وعلــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 )الموافــق لـــ 4 يونيــو 2015( بتطبيــق 

القانــون رقــم 20.13 المتعـلـق بمجـلـس المنافـسـة، كـمـا ـتـم تغيـيـره وتتميـمـه،

- وتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، 

- وتطبيقا للمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، 

ــس  ــة لمجل ــة العام ــجلة بالأمان ــر 2023 والمس ــخ 2 يناي ــا بتاري ــل به ــخ المتوص ــى التاري ــاء عل - وبن

المنافســةـ تحــت عــدد 01/ط.ر/2023، والتــي التمــس بمقتضاهــا رئيــس مجلــس النــواب رأي المجلــس 

غـرب، بـة بالمـ فـي ـسـوق الأعلاف المركـ سـة ـ شـأن ـسـير المنافـ بـ

- وبنــاء علــى قــراري المقــرر العــام رقــم 2023/001 الصــادر فــي 13 جمــادى الثانيــة 1446                       

)الموافــق لـــ 6 ينايــر 2023( والمقــرر العــام بالنيابــة رقــم 2024/018 الصــادر فــي 2 شــعبان 1445 

)الموافــق لــــ 12 فبرايــر 2024(، والقاضيــان بتعييــن الســيدة جنــات بنهيــدة والســيد هاشــم بنهاشــم، 

مقرريــن فــي الموضــوع علــى التوالــي، عــملا بأحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق 

يـره وتتميـمـه تـم تغيـ يـة الأـسـعار والمنافـسـة، كـمـا ـ بحرـ

- وبعــد تأكــد رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي طبقــا لمقتضيــات المــادة 31 مــن 

النـظـام الداخـلـي للمجـلـس،

- وبعــد تقديــم المقــرر العــام بالنيابــة والمقرريــن المكلفيــن بملــف طلــب إبــداء الــرأي خلال الاجتمــاع 

الثالــث والخمســين لهيئــة المجلــس المنعقــد بتاريــخ 19 محــرم 1446 )الموافــق لـ 25 يوليــوز 2024(،

- وبعــد المداولــة فــي الاجتمــاع الخامــس والخمســين لهيئــة المجلــس المنعقــد بتاريــخ 22 ربيــع الثانــي 

1446 )الموافــق لـــ 26 شــتنبر 2024(، طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 20.13 المتعلق بمجلس المنافســة، 

تـم تغيـيـره وتتميـمـه، كـمـا ـ

أصدر الرأي التالي:
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17 أولا: مقدمة عامة لموضوع طلب الرأي 
17 1. عرض سياق الرأي ومضمونه 

19 2. الإطار القانوني للرأي 

19 3. مسطرة التحقيق 

20 ثانيا: فصل تمهيدي: تعريف الأعلاف المركبة وتحديد نطاق الرأي 
20 1. تعريف الأعلاف المركبة 

20 1.1 تركيبة الأعلاف المركبة 

21 2.1 وصفات الأعلاف المركبة 

23 3.1 مسار تصنيع الأعلاف 

22 2. تحديد نطاق الرأي 

22 1.2 فروع السوق 

23 2.2 تسليط الضوء على أعلاف الدواجن والحيوانات المجترة  

24 3.2 إقصاء نشاط العلف في المزرعة 

24 ثالثا: الإطار القانوني المنظم لتغذية الحيوانات بالمغرب 
25 1. شروط ممارسة نشاط تصنيع الأعلاف المركبة بالمغرب 

26 2. استيراد الأعلاف المركبة

27  3. عنونة الأعلاف المركبة 

27 4. تنظيم استعمال التغذية الحيوانية 

28 5. نظام المساعدات الموجهة للتغذية الحيوانية 

29 6. تدخل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 

30 7. جوانب معيارية 

30 8. تحفيزات استثمارية  

31 رابعا: بنية سوق الأعلاف المركبة 

31 1. السوق القبلية 

31 1.1 سوق كعك النباتات الزيتية 

35 2.1 سوق الحبوب 

37 2. السوق المعنية: سوق تصنيع الأعلاف المركبة 

40 3. السوق البعدية رقم 1: سلسلة الأغنام والأبقار والماعز 

43 4. السوق البعدية رقم 2: تربية الدواجن

فهرس المحتويات
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44 خامسا: تحليل السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة بالمغرب 

45 1. تحليل أسعار الأعلاف المركبة 

45 1.1 تحليل العلاقة الترابطية بأسعار المنتجات الأولية الدولية 

49 2.1 تفصيل أسعار بيع الأعلاف المركبة 

52 3.1 تأثير القدرات الإنتاجية المفرطة والنتائج الصافية 

54 4.1 رهن العملاء بالشركات 

54 5.1 تحليل التعريفة المطبقة ودينامية أسعار البيع 

55 2. العقبات التنافسية الرئيسية المرصودة 

55 1.2 تفكك الطلب مقابل تركز العرض 

55 2.2 رهن العملاء الناجم عن صعوبات في الولوج إلى تمويلات تقليدية 

56 3.2 توجه نحو اندماج عمودي ينطوي على مخاطر تنافسية محتملة 

56 4.2 تباين القوة التفاوضية والإشكاليات المرتبطة بجودة الأعلاف المركبة 

57

ــع  ــة بتصني ــة ذات الصل ــارب الدولي ــن التج ــدد م ــارن لع ــل مق ــا: تحلي سادس
الأعلاف المركــبة

58 1. لمحة عامة على سوق الأعلاف المركبة العالمية 

59 2. استعراض بعض التجارب الدولية 

60 1.2 الصين 

61 2.2 الولايات المتحدة الأمريكية 

62 3.2 الاتحاد الأوروبي 

64 4.2 البرازيل 

64 5.2 جنوب إفريقيا 

65 3. أبرز الاتجاهات المرصودة على الصعيد العالمي 

65 1.3 بروز إشكالية عالمية متعلقة بالمنافسة بين التغذية الحيوانية والبشرية 

66 2.3 تنامي استخدام المنتجات المكونة من البذور الزيتية لصنع الوقود الحيوي 

66 3.3 استفراد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالسوق العالمية 

67 4.3 سوق عالمية مفككة بالرغم من وجود جهات فاعلة رئيسية 

67 5.3 توجه صوب الاندماج العمودي للجهات الفاعلة 

68 6.3 تكثيف استخدام التكنولوجيات المتطورة 

69 7.3 الاستعانة بمكونات جديدة في الأعلاف المركبة 
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69 سابعا: خلاصات عامة وتوصيات 

69 1. خلاصات 

69 1.1 إشكاليات مرتبطة بسوق الحبوب والبذور الزيتية القبلية 

70 2.1 التعرض لتقلبات أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي 

70 3.1 وجود سوق واعدة لدقيق السمك باعتباره مادة خام محلية 

70 4.1 سوء استخدام القدرات الإنتاجية 

71 5.1 نسبة عالية من تركيز السوق 

71 6.1 توجه نحو الاندماج العمودي للجهات الفاعلة الرئيسية 

71 7.1 تدني مستوى تمايز المنتجات ذات الصلة بالإطار التنظيمي 

72 8.1 تحكم ظروف تجارية في رهن قاعدة العملاء 

72 9.1 تشابه سياسات الفاعلين في تحديد التعريفة 

73

10.1 مراقبــة متقطعــة يمارســها المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة 
بالرـغـم ـمـن صراـمـة الإـطـار التشريـعـي والتنظيمي

73 11.1 هشاشة قطاع تربية الدواجن بالمغرب 

74 2. توصيات مجلس المنافسة 

74 1.2 تحسين عمليات الإمداد بكعك النباتات الزيتية وبالحبوب 

74

2.2 حــث مــربي قطــاع الدواجــن على اعــتماد نمــوذج التجميــع الفلاحــي لمكافحــة 
الهشاــشة البنيوــية

75

ــات  ــة للمنتج ــة الصحي ــي للسلام ــب الوطن ــها المكت ــي يمارس ــة الت ــز المراقب 3.2 تعزي
يـة بـة الذاتـ شـجيع المراقـ يـة وتـ الغذائـ

76
ــل  ــتخدام الأمث ــضمان الاس ــدة ل ــات جدي ــة في قطاع ــاج الأعلاف المركب ــع إنت 4.2 تنوي

تـاج قـدرات الإنـ لـ

76 5.2 تقوية استخدام الأعلاف المركبة المعدة للحيوانات المجترة 

77
6.2 تشــجيع تصديــر الأعلاف المركبــة وتنظيــم قطــاع الدواجــن لتعزيــز تصديــر اللحوم 

جـات المصنعة والمنتـ

77 7.2 حث الفاعلين على إرساء آليات لتغطية المخاطر  

78 8.2 تشجيع التطوير والبحث لضمان الاكتفاء الذاتي من الإمدادات بالمواد الأولية 
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قائمة الجداول

20 متوسط تركيبة العلف المركب  الجدول 1 

42 تقدير احتياجات الحيوانات المجترة المحتملة من الاعلاف المركبة بالمغرب الجدول 2 

50
تطــور بنيــة ســعر بيــع كيلوغــرام واحــد مــن علــف انــطلاق النمــو الخــاص بدجــاج 

اللحــم والشــامل لجميــع الرســوم حســب الفاعــلين )2018-2023(

الجدول 3 

59 معــدل تحويــل العلف في عينة من البلدان برســم 2023 الجدول 4 
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قائمة الرسوم البيانية
22 رسم تخطيطي لمسار تصنيع الأعلاف المركبة الشكل 1:

32 تطور الإنتاج الوطني من البذور الزيتية )بألف طن( الشكل 2:

33 تطور المساحة الإجمالية المزروعة من البذور الزيتية بالمغرب )بألف هكتار( الشكل 3:

33 توزيع مصادر التموين بالكعك بالمغرب )برسم 2023( الشكل 4:

34 توزيع نسبة استهلاك كعك النباتات الزيتية حسب النوع بالمغرب )برسم 2023( الشكل 5:

35 توزيع حصص سوق التموين بكعك النباتات الزيتية )بالحجم برسم 2022( الشكل 6:

36 تطور إنتاج الحبوب الرئيسية بمليون قنطار الشكل 7:

36 تطور واردات الحبوب الرئيسية بمليون قنطار   الشكل 8:

37 حصص سوق تجارة الحبوب بالمغرب الشكل 9:

38

توزيــع المؤسســات المعتمــدة مــن لــدن المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة 
ــة  ــة المحين ــوع النشــاط )الوضعي ــع الأعلاف حســب ن ــة لتصني للمنتجــات الغذائي

بتاريــخ 31 غشــت 2024(

الشكل 10:

39 توزيع حصص سوق شركات تصنيع الأعلاف المركبة )بالحجم برسم 2022( الشكل 11:

40 نبذة تاريخية عن شركات تصنيع الأعلاف المركبة بالمغرب الشكل 12:

40 تطور إنتاج الأعلاف المركبة بالمغرب في الفترة بين 2000 و2023 )بألف طن( الشكل 13:

41 عدد الحيوانات المجترة برسم 2022 الشكل 14:

43 تطور إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب الشكل 15:

43 تطور إنتاج لحوم الدجاج )دجاج اللحم والديك الرومي( بالمغرب الشكل 16:

46

تطــور متوســط أســعار الأعلاف المركبــة لدجــاج اللحــم )بالدرهــم لــكل كيلوغرام( 
ــفترة  ــكل طــن متري( في ال ــريكي ل ــدولار الأم ــا الخــام الأساســية )بال ومواده

الممتــدة مــن 2017 إلى 2023

الشكل 17:

47 تطور أسعار الذرة الشهرية )بالدولار الأمريكي لكل طن متري( الشكل 18:

47 تطور أسعار كعك الصويا الشهرية )بالدولار الأمريكي لكل طن متري( الشكل 19:

49
البنيــة المتوســطة لســعر بيــع كيلوغــرام واحــد مــن علــف انــطلاق النمــو الخــاص 

بدجــاج اللحــم والشــامل لجميــع الرســوم

الشكل 20:

58 توزيع الإنتاج العالمي للأعلاف المركبة برسم 2023 )بمليون طن( الشكل 21:

59 نسبة توزيع الإنتاج العالمي للأعلاف المركبة حسب النوع برسم 2023 الشكل 22:
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أولا: مقدمة عامة لموضوع طلب الرأي 
1. تقديم السياق العام ومضمون الرأي

ــواب  ــس الن ــس مجل ــدن رئي ــن ل ــة م ــرأي بواســطة مراســلة موقع ــداء ال ــب إب ــس المنافســة بطل توصــل مجل
ــر 2023.  ــخ 02 يناي بتاري

ــة  ــاج الأعلاف المركب ــوق إنت ــلين في س ــد الفاع ــدى تقي ــول م ــة، ح ــه المقدم ــرأي، بصيغت ــب ال ــور طل ويتمح
سـة. عـد المنافـ سـويقها بقواـ نـات وتـ للحيواـ

وينــدرج الطلــب في ســياق تفعيــل الصلاحيــات الاستشــارية المخولــة للمجلــس، والمنصــوص عليهــا في المادة 5 مــن 
القانــون رقــم 20.13 كما ـتـم تـغـييره وتتميـمـه.

وســعيا إلى تحديــد نطاقــه، وجــه المجلــس مراســلة إلى مجلــس النــواب مؤرخــة في 25 ينايــر 2023، دعــا فيهــا 
إلى عقــد اجــتماع تــأطيري أولي مــع رئيــس اللجنــة البرلمانيــة المكلفــة بالقطاعــات الإنتاجيــة وأعضائهــا بتاريــخ 
10 فبرايــر 2023. وفي 06 فبرايــر مــن نفــس الســنة، توصــل المجلــس بطلــب رســمي لتأجيــل جلســة الاســتماع 

الأولى الـتـي لم تُعُـقـد في حيـنـه.

وانعُُقــد الاجــتماع التــأطيري، والــذي كان مقــررا في 10 فبرايــر 2023، بمقــر المجلــس بتاريــخ 09 مــاي 2023، 
بحـضـور رئـيـس مجـلـس المنافـسـة ومـمـثلي مختـلـف الأـحـزاب السياـسـية المـشـكلة للجـنـة البرلمانـيـة ـسـالفة الذـكـر.

للتــذكير، تســجل ســوق الأعلاف المركبــة للحيوانــات بالمغــرب نمـوا مطــردا منــذ عــدة ســنوات. وأضحــى مربــو 
اـمـواشي أكثر وعـيـا بأهمـيـة تغذـيـة الحيواـنـات بغـيـة تكثـيـف الإنـتـاج وتجوـيـده.

ــاج الأعلاف  ــاع نســبة إنت ــة إلى ارتف ــة للمنتجــات الغذائي ــة الصحي ــي للسلام ــب الوطن ــات المكت ــشير معطي وت
المركبــة على الصعيــد الوطنــي بنحــو 56 في المائــة في الــفترة الممتــدة مــن 2015 إلى 2023، منتــقلا بذلــك مــن 

2,5 إلى 3,9 ملـيـون ـطـن.

ويُعُــزى هــذا النمــو أساســا إلى الطلــب المرتفــع لقطــاع تربيــة الماشــية، و الــذي بلغــت نســبته مــن القيمــة المضافة 
ــات وزارة الفلاحــة  ــا لمعطي ــة برســم 2023، وفق ــن 44 في المائ ــد م ــي أزي ــوع التراب الوطن ــة في مجم الفلاحي
ــغ رقــم معــاملات هــذا القطــاع  ــك، يبل ــات. فــضلا عــن ذل ــاه والغاب ــة والمي ــة القروي ــد البحــري والتنمي والصي
حــوالي 35 مليــار درهــم ســنويا. وتكــتسي هــذه المســاهمة ضرورة أساســية للنهوض بالتنميــة الاقتصاديــة الوطنية، 

خاصــة مــن خلال خلــق أزيــد مــن 2,5 ملـيـون منـصـب ـشـغل مـبـاشر في سلـسـلة الإنـتـاج الحـيـواني.

وتعــد الأعلاف المركبــة الموجهــة للدواجــن )لاســيما دجــاج اللحــم والدجــاج الب�يّـاض والديــك الرومــي( الأكثر 
ــة  ــة، متبوع ــن 76 في المائ ــة أكثر م ــاج الإجمالي للأعلاف المركب ــن الإنت ــبتها م ــغ نس ــرب. وتبل ــا في المغ طلب

بـة الخاـصـة بالأبـقـار. بـالأعلاف المركـ ـ

وفي ظــل هــذه التطــورات، اعتمــدت الحكومــة المغربيــة، اعتبــارا مــن 2014، تــدابير ترمــي إلى تحفيــز الإنتــاج 
المـحلي للأعلاف في إطــار مخطــط المغــرب الأخضر. وأقــرت، بالخصــوص، إعانــات مــن أجــل تحديــث منشــآته 

واقتـنـاء المـعـدات الحديـثـة، علاوة على تحفـيـزات أـخـرى.

ومراعــاة للظــروف المناخيــة التــي شــهدتها الســنوات الأخيرة، عمدت الدولــة المغربية، في إطار المخطط الاســتعجالي 
لمكافحــة آثــار الجفــاف، إلى توزيــع ســبعة )7( ملايين قنطــار مــن الشــعير المدعــم على مــربي الماشــية، وأربــع مائــة 

ألــف )400.000( طــن مــن الأعلاف المركبــة على مــربي الأبقــار الحلــوب ابتــداء من مــارس 2022. 
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وتجدر الإشارة إلى أن سوق الأعلاف المركبة بالمغرب تعرف تحديات كثيرة ومستمرة، تهم بالخصوص: 

- الضروروة المتنامية للاندماج العمودي؛ 

حيــث وجــد الفاعلــون في الســوق نفســهم تدريجيــا مضطريــن إلى توســيع نطــاق نشــاطهم القــبلي والبعــدي 
على مســتوى جميــع سلاســل تربيــة الحيوانــات قصــد تعزيــز قدراتهــم التنافســية. وكمثــال على ذلــك، بــرزت 
ضرورة إدمــاج كافــة المراحــل المتعلقــة بقطــاع الدواجــن، بــدءا مــن تغذيــة الكتاكيــت ورعايتهــا ووصــولا إلى 

إنـتـاج دـجـاج اللـحـم أو الدـجـاج البيـّـاض.

ــتلزم  ــي تس ــية ، والت ــة للماش ــة المندمج ــاط التربي ــاط الأعلاف إلى نش ــن نش ــال م ــجل انتق ــم، سُُ ــن ث وم
اــستثمارات ووــسائل ضخــمة للتموــيل.

وأمــام هــذا التحــول، أقــدم عــدد كــبير مــن الفاعــلين، مــن بين المتوفريــن على قــدرات ماليــة محــدودة، على 
توقـيـف أنـشـطتهم في الـسـنوات الأخيرة. وـجـاء ذـلـك في ـسـياق تصاـعـدت فـيـه أـسـعار اـمـواد الأولـيـة.

- صعوبــة تأقلــم الفاعــلين مــع المعــايير الصحيــة الجديــدة التــي أملاهــا التطبيــق التدريجــي للقانــون 
رقــم 28.07 المتعـلـق بالسلاـمـة الصحـيـة للمنتـجـات الغذائـيـة:

ومنــذ اعــتماد القانــون رقــم 28.07 المذكــور في 2010 ودخــول نصوصــه التطبيقية حيــز التنفيذ، كان مــن الضروري 
أن يتـطـور قـطـاع التغذـيـة الحيوانـيـة الصناعـيـة في المـغـرب قـصـد التمكن من تتـبـع عملية إنـتـاج الأعلاف.

وينــص هــذا القانــون على المبــادئ العامــة والضامنــة لسلامــة الأعلاف الحيوانيــة. وعلى المســتوى الصحــي، 
حـيـث يـتـعين على كل مصـنـع الحـصـول على الترخـيـص أو الاـعـتماد قـبـل دخوـلـه حـيـز الخدـمـة.

ــة، ووضــع قائمــة بالمـواد غير  ــة إلى الحفــاظ على الجــودة وضمان السلامــة الصحي ــدابير الرامي ــدد الت وتُحُ
سـوم. المرـغـوب فيـهـا، وتحدـيـد كيفـيـات التلفـيـف بمـقـتضى مرـ

ــة التــي  ــات القوي ــة، والتقلب ــة في الأعلاف المركب -اعــتماد القطــاع على اســتيراد المـواد الخــام المتدخل
تـشـهدها ـهـذه اـمـواد في أـسـواق اـمـواد الأولـيـة العالمـيـة:

وتتغير تركيبة الأعلاف المركبة حسب النوع الذي تخصص له ومسار نموه. 

غير أنــه، وباســتثناء بعــض الأنــواع مــن الحبــوب حين يكــون الإنتــاج الوطنــي كافيــا ومســحوق الســمك متوفــر 
على المســتوى المـحلي، يتــم اســتيراد مــا يفــوق 90 في المائــة مــن المـواد الأوليــة، خاصــة مــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكـيـة وبـلـدان أمرـيـكا اللاتينية.

ــص  ــيما يخ ــة ف ــجين المغارب ــة المنت ــوي تبعي ــة، مما يق ــواق العالمي ــر في الأس ــكل ح ــات الشراء بش ــم عملي وتت
سـواق. هـذه الـأ يـة في ـ مـواد الأولـ سـعار اـ بـات أـ خـاص لتذبذـ شـكل ـ عـرضين بـ هـم مـ مـدادات، و يجعلـ الإـ

وفي الســنوات الأخيرة، ازدادت حــدة هــذه الوضعيــة بالخصــوص بالتزامــن والارتفــاع الكــبير لأســعار المـواد 
سـيما المنتـجـات الفلاحـيـة. الأولـيـة، لـا

ولا ينعكــس تــأثير ارتفــاع الأســعار على إنتــاج الأعلاف المركبــة فحســب، بــل على كافــة السلاســل البعديــة )مثــل 
اللـحـوم والبـيـض ومنتـجـات الألـبـان( وـمـن ـتـم على المـسـتهلك النـهـائي.

ــواب، انكــب  ــس الن ــه مــن مجل ــرأي المتوصــل ب ــب الإدلاء بال ــا ســبق، في إطــار اســتجابته لطل على ضــوء م
ــع محــاولات استكشــاف  ــرب، م ــة بالمغ ــس المنافســة على دراســة سير المنافســة في ســوق الأعلاف المركب مجل

هـا. يـة بين المتدـخـلين فيـ يـة وفعلـ سـة منافـسـة حقيقـ لـة بتـحـسين شروط ممارـ الـسـبل الكفيـ
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ــة وتحديــد نطــاق الــرأي، قبــل الشروع  ــة أولى، حصر أنــواع الأعلاف المركب في هــذا الصــدد، تــم، في مرحل
في دراســة بنيــة ســوق تصنيــع الأعلاف المركبــة في المغــرب وكيفيــة سيرهــا، موليــا، في الوقــت ذاتــه، اهتمامــا 
ــة  ــة و تربي ــات الزيتي ــك النبات ــوب وبكع ــد بالحب ــة في التزوي ــة، والمتمثل ــة والبعدي ــل القبلي ــا بالسلاس خاص
الدواجــن والحيوانــات المـجترة على التــوالي. وتــم أيضــا دراســة ســلوك مصنعــي الاعلاف فــيما يخــص الأســعار 
بهــدف تحليــل الاتجاهــات الســلوكية والتفــاعلات القائمـة في الســوق. وتــم اقتراح، في مرحلــة أخيرة، مجموعة 
مــن التوصيــات الراميــة إلى تحفيــز المنافســة في الســوق المذكــورة، اســتنادا إلى التشــخيص المنجــز والإكراهات 

صـودة. التنافـسـية المرـ

2. الإطار القانوني للرأي 

ــب  ــأتي هــذا الطل ــواب. وي ــس الن ــرأي بواســطة مراســلة مــن رئيــس مجل ــب ال ــس المنافســة بطل توصــل مجل
تطبيقــا لأحــكام المادة 5 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كما تــم تغــييره وتتميمــه، والتــي 

تـنـص على أـنـه:

"يمكــن استشــارة المجلــس مــن طــرف اللجــن الدائمـة لــلبرلمان في مقترحــات القــوانين وكــذا في كل مســألة 
متعلقــة بالمنافســة، وفــق أحــكام النظــامين الداخلــيين لمجــلسي البرلمان".

كما يجــدر التأكيــد على أن أي طلــب رأي ينــدرج في إطــار المادة 5 المذكــورة أعلاه لا يمكــن أن يتعلــق، 
بحكــم موضوعــه، بالممارســات المنافيــة للمنافســة. ويهــدف الــرأي المقــدم هنــا إلى وصــف وتحليــل أداء الســوق 

غـرب. نـات في المـ بـة للحيواـ نـافسي للأعلاف المركـ التـ

3. مسطرة التحقيق 

في إطــار مســطرة التحقيــق في طلــب الــرأي الحــالي، قــام مجلــس المنافســة، إضافــة إلى دراســة وثائقيــة وتوجيــه 
طـراف المعنـيـة التالـيـة: مـع الـأ طلـبـات الحـصـول على المعلوـمـات للأـطـراف المختـصـة، بعـقـد جلـسـات اـسـتماع ـ

• وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

• وزارة الصناعة والتجارة، 

• المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، 

• جمعية منتجي الأعلاف المركبة، 

• الجمعية الوطني لمنتجي لحوم الدواجن، 

• الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، 

• الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، 

• الجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب، 

• الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك بالمغرب، 

• المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، 

• القرض الفلاحي للمغرب، 

• الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، 

• الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية. 

وفضلا عن ذلك، وجه المجلس استبيانا مفصلا إلى عينة مكونة من 13 شركة لتصنيع الأعلاف المركبة1. 

1 انظر الصفحة 44. 
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ثانيا: فصل تمهيدي: تعريف الأعلاف المركبة الخاصة بالحيونات وتحديد نطاق الرأي 
1. تعريف الأعلاف المركبة الخاصة بالحيونات 

تعــد الأعلاف المركبــة الخاصــة بالحيونــات 2، المعروفــة كذلــك باســم "الأعلاف"، نوعــا مــن الخلطــات صُُممــت 
خصيصــا لتلبيــة احتياجــات غذائيــة محــددة لقطــاع الماشــية. وتشــكل جــزءا أساســيا مــن تغذيــة الحيوانــات، 
ــز صحــة  ــة بغــرض تعزي ــة. وصُُممــت الأعلاف المركب ــة وشــبه المكثف ــة الماشــية المكثف ــة تربي خاصــة في أنظم
الحيوانــات ونموهــا وإنتاجيتهــا. ويتــم ذلــك مــن خلال تــوفير تغذيــة متوازنــة متكونــة مــن العنــاصر الغذائيــة 

الأساـسـية، مـثـل البروتيـنـات والطاـقـة والمـعـادن والفيتاميـنـات.

1.1 تركيبة الأعلاف المركبة 

تختلف تركيبة الأعلاف المركبة وفقا للاحتياجات المحددة للحيوانات. غير أن مكوناتها الأساسية تتشكل مما يلي: 

ــادر  ــوم، مص ــة أو السرغ ــذرة الرفيع ــعير وال ــذرة والش ــرار ال ــوب، على غ ــتبر الحب ــوب: تع • الحب
ــج الطاقــة  ــة بالنشــا الــذي يســهل هضمــه وينت ــة. وهــي غني الطاقــة الأساســية في الأعلاف المركب

تـاج، مـو والإنـ مـة لدـعـم النـ اللازـ

• كعــك النباتــات الزيتيــة: يشــكل كعــك الصويــا وعبــاد الشــمس المصــدران الرئيســيان للبروتينــات 
في الأعلاف المركبــة. ويتــم إنتاجــهما مــن مخلفــات البــذور الزيتيــة بعــد اســتخراج الزيــت. وهما 

غنـيـان ـبـالأحماض الأمينـيـة الأساـسـية مـثـل اللاـيـسين والميثـيـونين

• دقيــق الســمك: يكــتسي هــذا المكــون قيمــة خاصــة بالنســبة لصغــار الحيوانــات والدواجــن بفضــل 
ــك على  ــوي كذل ــة الأساســية. ويحت ــات والأحماض الأميني ــة مــن البروتين ــه على نســبة عالي احتوائ

أحماض أوميغــا3- الدهنـيـة، والـتـي تـعـتبر مفـيـدة لصـحـة الحيواـنـات

ــات لــضمان  ــادن والفيتامين ــة بالمع ــادن والخلائــط المســبقة: تُضُــاف الخلائــط المســبقة الغني • المع
ــفور  ــيوم والفوس ــمل الكالس ــة. وتش ــة الضروري ــات الدقيق ــة المغذي ــات على كاف ــول الحيوان حص

سـيلينيوم نـك والـ ثـل الزـ عـة مـ قـة ومتنوـ يـة دقيـ نـاصر مغذـ ــات A وD وE، علاوة على عـ وفيتامين

• المضافــات: يمكــن أن تضــم المضافــات أنزيمــات لتحــسين عمليــة الهضــم، والمعــززات الحيويــة 
لصحــة الأمعــاء، ومضــادات الأكســدة لمنــع أكســدة الدهــون، وغيرهــا مــن المـواد الأخــرى لتعزيــز 

يـة وإنتاجيتـهـا. الصـحـة الحيوانـ

الجدول 1: التركيبة المتوسطة للعلف المركب

نسبة الشمول المكونات

الزيوت والدهون النباتية  2%

دبس البنجر وقصب السكر  1,5%

المعادن والفيتامينات  3,5%

الأعلاف المجففة )البرسيم ولب البنجر(  3%

10% المنتجات المشتركة لصناعات الحبوب )النخالة ومخلفات الطحن وغذاء غلوتين الذرة( 

البذور البروتينية )البازلاء( والزيتية )الصويا والسلجم وعباد الشمس(  4%

كعك النباتات الزيتية )الصويا والسلجم وعباد الشمس(  25%

الحبوب  50%

المصدر: الدكتور بوعزة الخراطي، تغذية الماشية

2 يرتبــط ظهــور الأعلاف المركبــة بتطويــر علــم التغذيــة الحيوانيــة في القــرن التاســع عشر. وقــد أمكــن إنتــاج أولى للأعلاف بفضــل 

فهــم أفضــل للاحتياجــات الغذائيــة للحيوانــات وتطويــر تقنيــات تحليــل الأعلاف.
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2.1 إعداد وصفات الأعلاف المركبة 

• تدبير الإكراهات الغذائية والاقتصادية 

يتــعين على معــدي وصفــات الأعلاف التوفيــق بين مختلــف الإكراهــات الغذائيــة للمــواد الأوليــة المتاحــة. مــن تــم، 
وجــب عليــه ســد العجــز الحاصــل في الطاقــة والبروتينــات والأحــواض الأمينيــة لبعــض المـواد، عبر مزجهــا بمـواد 
أخــرى أكثر تركيــزا،  مــع الحــرص على عــدم رفــع التكلفــة النهائيــة للعلــف. وتقــتضي هــذه المقاربــة فــهما عميقــا 

نـة وفعاـلـة.  حـدة، وتفاعلاتـهـا قـصـد ضمان تغذـيـة متوازـ لـكل مـكـون على ـ للتركيـبـة الغذائـيـة ـ

• الحفاظ على نسب كافية من الأحماض الأمينية 

ــا.  ــن كل منه ــة م ــدادات كافي ــة لضمانإم ــألة ضروري ــة مس ــن الأحماض الأميني ــة م ــق نســب كافي ــد تطبي يع
وتمثــل هــذه الأخيرة التكــتلات التــي تســمح بتشــكيل البروتينــات، وتوازنهــا أســاسي مــن أجــل تطــور ونمــو 
أمثــل للحيوانــات.  ومــن ثــم، يتــعين على معــدي وصفــات الأعلاف التحقــق مــن كــون العلــف المـراد إعــداده 
ــودة  ــة وج ــة الغذائي ــل ضمان النجاع ــطرة، مث ــواني المس ــاج الحي ــة  للإنت ــداف التقني ــوغ الأه ــن بل ــن م يمك

عـايير الأداء الأـخـرى. اللـحـوم ومـ

• استخدام مصفوفات غذائية ملائمة 

يجــب إعــداد وصفــات الأعلاف المركبــة اســتنادا إلى وصفــات غذائيــة ملائمـة. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي 
ــة  ــات الخاص ــد الحاجي ــة، وتحدي ــواد الأولي ــة للم ــة الغذائي ــأن القيم ــة بش ــات دقيق ــدة بيان ــتخدام قاع اس
ــات  ــة، تســتجيب لمتطلب ــة على إعــداد وصفــات مثالي ــة الغذائي ــق للوصف ــد الدقي ــات. ويســاعد التحدي للحيوان

يـة. يـة الاقتصادـ يـة ـمـن الناحـ يـة ومجدـ غذائـ

3.1 مسار تصنيع الأعلاف 

تمر عملية تصنيع الأعلاف المركبة من عدة مراحل أساسية، تشمل: 

• اختيــار المـواد الأوليــة وشرائهــا: يتــم اختيــار المـواد الأوليــة وفقــا لجودتهــا الغذائيــة ووفرتهــا. في 
الغالــب، وتُسُــتورد معظــم المكونــات )الــذرة والصويــا والسرغــوم والمعــادن والفيتامينــات والمضافــات(، 

في حين يمـكـن إنـتـاج البـعـض منـهـا محلـيـا،

• الــوزن والطحــن: تخضــع المـواد الأوليــة لــوزن دقيــق لــضمان الحصول على وصفــة متوازنــة للأعلاف. 
كـبيرة الحـجـم لتـسـهيل عملـيـة الخـلـط بطريقة متجانـسـة،  بـعـد ذـلـك، تُطُـحـن المكوـنـات ـ

ــة أو  ــط أفقي ــتخدام مخالي ــك باس ــة، وذل ــة متجانس ــول على حص ــات للحص ــط المكون ــط: تُخُل • الخل
تـاج، سـتخدمة في الإنـ شـآت المـ عـتمادا على المنـ يـة، اـ عمودـ

• إدمــاج المضافــات: تُضُــاف المضافــات، بمـا فيهــا الفيتامينــات والمعــادن، في المرحلــة الأخيرة لــضمان 
توزـيـع متكاـفـئ دون تدـهـور العـنـاصر الغذائـيـة الحساـسـة،

ــة  ــايير التغذي ــا لمع ــن مطابقته ــق م ــل للتحق ــع المراح ــارات في جمي ــرى اختب ــودة: تُجُ ــة الج • مراقب
ــاصر  ــة والعن ــات والطاق ــتويات البروتين ــن مس ــد م ــة للتأك ــيلات الكيميائي ــمل التحل ــة. وتش والسلام

خـرى. سـية الأـ يـة الأساـ الغذائـ
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الشكل 1: رسم تخطيطي لمسار تصنيع الأعلاف المركبة

المصدر: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2. تحديد نطاق الرأي 

ــات  ــة في الصناع ــة جوهري ــات، مكان ــة بالحيون ــة الخاص ــع الأعلاف المركب ــوق الأعلاف، أو تصني ــل س تحت
الغذائيــة بالمغــرب. وتنقســم إلى عــدة فــروع منفصلــة، يســتجيب كل منهــا لاحتياجــات معنيــة وأنــواع مختلفــة 
مــن تربيــة الحيوانــات. وبهــدف إعــداد تحليــل معمــق، الــذي يســتوجبه هــذا الموضــوع، ينبغــي تحديــد معــالم 
مـع مراـعـاة الـفـروع القاـمـة وتعلـيـل دواـفـع التـطـرق لتـلـك الـتـي تـكـتسي أهمـيـة أكثر. اـلـرأي الـحـالي بوـضـوح، ـ

1.2 فروع السوق 

• علف الدواجن 

يحظــى فــرع علــف الدواجــن بحصــة هامــة في ســوق الأعلاف الوطنيــة. ويشــمل بالخصــوص علــف دجــاج 
اللـحـم ودـجـاج البـيـض والدـيـك الروـمـي.

ويعــد هــذا الفــرع ضروريــا لــضمان نمــو سريــع للدواجــن، وإنتــاج البيــض بجــودة عاليــة، وتعزيــز صحــة 
الحيوانــات. ويجــب إعــداد وصفــات هــذه الأعلاف بدقــة، والأخــذ بــعين الاعتبــار احتياجــات الطاقــة 
والبروتينــات والمعــادن والفيتامينــات الخاصــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل حيــاة الدواجــن. كما تكمــن أهميــة 
ــد  ــض المع ــوم والبي ــن باللح ــال التموي ــة في مج ــة، خاص ــلة الغذائي ــاشر على السلس ــأثيره المب ــرع في ت الف

لـبشري. سـتهلاك اـ للاـ

وفي إطــار تربيــة الماشــية المكثفــة، التــي يــراد لهــا أن تصبــح الممارســة الســائدة في المغــرب، تتــم تغذيــة الدواجــن 
بشــكل حصري بــأعلاف مركبــة صُُممــت خصيصــا لتتوافــق مــع كل مرحلــة مــن مراحــل نموهــا، على غــرار علــف 

مـام النـمـو، بـهـدف ضمان ـمـو أمـثـل وصـحـة متيـنـة وإنـتـاج فـعـال. الاـنـطلاق وعـلـف النـمـو وعـلـف إـ

• علف الحيوانات المجترة 

يضــم هــذا الفــرع علــف الماشــية والأغنــام والماعــز. وتشــكل الحيوانــات المـجترة مصــدرا رئيســيا لإنتــاج اللحــوم 
والحليــب ومنتجــات الألبــان على الصعيــد الوطنــي.  ويجــب أن يلبــي هــذا النــوع مــن العلــف احتياجــات غذائيــة 

مركـبـة، تـشـمل بروتيـنـات عالـيـة الـجـودة وألـيـاف ومـعـادن معيـنـة تـسـهل عملـيـة الهـضـم والتخـمـر المـعـوي.

المواد الأوليةالتحويلالاستهلاك / التسويق

المستوردة المنتجة



حول وضعية المنافسة فـي سوق الأعلاف المركبة بالمغرب

23

ــع،  ــة القطي ــسين صح ــوم، وتح ــب واللح ــاج الحلي ــة إنت ــية لمضاعف ــة ضرورة أساس ــة الملائم ــتسي التغذي وتك
وضمان مردودــية الماــشية.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، وخلافــا للدواجــن، التــي تتغــذى حصريــا على أعلاف مركبــة ومكيفــة مــع كل مرحلــة 
مــن مراحــل نموهــا، في إطــار التربيــة المكثفــة، تســتفيد الحيوانــات المـجترة مــن تغذيــة متنوعــة، تشــمل العلف 
ــه متــى توفــرت  ــا أساســيا لهــذه الحيوانــات. ويجــري تعدلي والمراعــي. ويعــتبر العلــف المركــب مكــملا غذائي
وحــدات علفيــة مجانيــة )الرعــي في الحقــول، ...(، على غــرار العشــب ومخلفــات المحاصيــل، والتــي تتفــاوت 
وفرتهــا حســب الظــروف المناخيــة، لاســيما تهاطــل الأمطــار. وعليــه، يتتســم حصــة العلــف المركــب المخصــص 
للمــجترات بمرونتهــا ويمكــن تعديلهــا لاســتدراك التقلبــات الموســمية المرتبطــة  بوفــرة المـوارد الطبيعيــة، مما 

يـسـاهم في ـتـوفير تغذـيـة أفـضـل وغنـيـة باـمـوارد العلفـيـة المحلـيـة.

• علف الخيول 

تحتــاج الخيــول، بمــا فيهــا الأحصنــة والمهــور والحــمير، إلى تغذيــة خاصــة ومختلفــة عــن الفــروع الأخــرى. 
ويجــب العنايــة باحتياجاتهــا الغذائيــة وضمان توازنهــا حفاظــا على صحتهــا وأدائهــا وراحتهــا العامــة. وتظــل 
الحصــة الســوقية لهــذا الفــرع أقــل حــجما بالرغــم مــن أهميتــه لمزاولــة أنشــطة الفروســية ومجموعــة مــن 

الأنـشـطة الفلاحـيـة الأـخـرى على الصعـيـد الوطـنـي.

• علف الأحياء المائية 

يســجل فــرع الأحيــاء المائيــة بالمغــرب الــذي يعــرف نمـوا مطــردا. ويزخــر بإمكانيــات واعــدة في المســتقبل. ويتــم 
إعــداد وصفــات الاعلاف المركبــة الخاصــة بــالأسماك، وأنــواع مائيــة أخــرى، مــن جل تسريــع نموها، والحفــاظ على 
صحتهــا، وضمان فعاليــة إنتاجهــا. ويســتلزم هــذا الفــرع إلمامــا عميقــا بالحاجيــات الغذائيــة المعينــة للأنــواع المائية، 

تـوفير البروتيـنـات بـجـودة عالـيـة، والأحماض الدهنـيـة الأساـسـية، والمغذـيـات الدقيقة. تـشـمل ـ

وبالرغــم مــن أفــاق النمــو التــي يمكــن يوفرهــا، لا تــزال تربيــة الأحيــاء المائيــة قطاعــاًً ناشــئاًً في المغــرب 
ــد  ــة بع ــلة النامي ــذه السلس ــي ه ــة. ولا تضاه ــن الأعلاف المركب ــبيا م ــغيرة نس ــة ص ــا كمي ــج حالي ــث ينت ، حي
الأحجــام الكــبيرة الــذي تنتجهــا قطاعــات الدواجــن والحيوانــات المـجترة. غير أنهــا تتيــح إمكانيــات لتنويــع 

هـا. يـد وتوـسـيع نطاقـ مـديين المتوـسـط والبعـ عـة الأعلاف على اـ صناـ

• أغذية الحيوانات الأليفة 

يضــم فــرع الأغذيــة الموجهــة للحيوانــات الأليفــة تلــك المخصصــة للــكلاب والقطــط وغيرها مــن صغــار الحيوانات 
الأليفــة. وبالرغــم مــن ميزتــه المتفــردة عــن أعلاف حيوانــات المزرعــة أو الماشــية، إلا أنــه آخــذ في التوســع. ويعــزى 
ذلــك إلى ارتفــاع عــدد الحيوانــات الأليفــة في مجمــوع التراب الوطنــي. ويجــب أن تســتوفي وصفــات إعــداد هــذه 

مـة للحـفـاظ على صـحـة الحيواـنـات الأليـفـة وراحتها. الأغذـيـة مـعـايير الـجـودة والتغذـيـة الصارـ

وعلى غــرار الأحيــاء المائيــة، يوفــر هــذا الفــرع آفاقــا هامــة لنمــو وتنويــع صناعــة الأعلاف بالمغــرب ، بالرغــم 
ـمـن حـجـم إنتاـجـه المعـتـدل المـسـجل إلى ـحـدود اللحـظـة.

2.2 تسليط الضوء على أعلاف الدواجن والحيوانات المجترة  

يرتكــز التحليــل أساســا في هــذا الــرأي على فرعــي علــف الدواجــن والحيوانــات المـجترة. ويرجــع ذلــك إلى 
ـعـدة أـسـباب، منـهـا:
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ــد في  ــة الأس مـجترة   على حص ــات ال ــن والحيوان ــتحوذ أعلاف الدواج ــة: تس ــوقية مهيمن ــة س • حص
ســوق الأعلاف المغربيــة، حيــث تســود تربيــة الدواجــن والحيوانــات المـجترة على نطــاق واســع، مكرســة 

بالـتـالي أهمـيـة ـهـذه الـفـروع ـمـن حـيـث الحـجـم والقيـمـة الاقتصادـيـة،

ــار  ــب ولحــوم الأبق ــض والحلي ــاج لحــوم الدواجــن والبي ــر إنت ــاشر على المســتهلكي: يؤث ــأثير المب • الت
والأغنــام تــأثيرا مبــاشرا على المســتهلك. وتعــد هــذه المنتجــات مــن المكونــات الأساســية للتغذيــة الموجهــة 
ــع بــدور هــام في ضمان الأمــن الغــذائي الوطنــي. ومــن ثــم، يمكــن أن تخلــف  للإنســان. كما تضطل

كـبيرة على السلـسـلة الغذائـيـة برمتـهـا، ـجـودة التغذـيـة وفعالـيـة ـهـذه الأعلاف انعكاـسـات إيجابـيـة وـ

• التغذيــة المركبــة وإنتاجيــة المـزارع: تتســم الحاجيــات الغذائيــة للدواجــن والحيوانــات المـجترة بطابعها 
المركــب، وتتطلــب عنايــة خاصــة عنــد إعــداد العلــف الأمثــل لهــا. ويمكــن تطويــر أعلاف مركبــة تحافــظ 
ــات،  ــذه الحاجي ــق له ــن خلال الإدراك العمي ــا م ــا وإنتاجيته ــن راحته ــات وتضم ــة الحيوان على صح

وبـشـكل يضـمـن العاـئـد الاقتـصـادي للمنـتـجين.

3.2 إقصاء الإنتاج الذاتي للعلف 

ــة.  ــف في المزرع ــاج العل ــاط إنت ــتثني نش ــالي، يس ــرأي الح ــار ال مـقترح في إط ــل ال ــر أن التحلي ــر بالذك جدي
وبالرغــم مــن وجاهــة هــذه الممارســة وضروريتهــا بالنســبة لعــدد مــن مــربي الماشــية، إلا أنهــا لا تمثــل الفــرع 

الصناـعـي والتـجـاري لنـشـاط الأعلاف المركـبـة.

وتســتفيد صناعــة الأعلاف المركبــة مــن تكنولوجيــات متقدمــة وأســاليب تطــورة تضمــن تركيبــة غذائيــة دقيقــة، 
وجــودة متســقة للمنتجــات النهائيــة. وتُجُهــز المنشــآت الصناعيــة بأنظمــة الخلــط والتحبيــب والتكويــر التــي 
ــات،  ــواع الحيوان ــض أن ــا بع ــا تتطلبه ــا م ــكال غالب ــي أش ــات، وه ــات أو كري ــكل حبيب ــا على ش ــج أعلاف تنت
ــا، قــد لا تتوفــر وحــدات  ــة مــن نموهــا، بهــدف تحــسين الاســتهلاك والهضــم. مــن جهته في مراحــل معين
التصنيــع بالمـزارع باســتمرار على هــذه القــدرات التكنولوجيــة، مــا يحــد مــن إنتــاج أشــكال معينــة وملائمـة 

ـمـن الأعلاف.

ــة وفــورات  ــز على الفــرع الصناعــي والتجــاري، تنصــب الفكــرة الأساســية  أيضــا على إبــراز أهمي و بالتركي
ــل الأعلاف  ــكل وحــدة، مما يجع ــاج ل ــة الإنت ــص تكلف ــة تقلي ــاج واســع النطــاق إمكاني ــح الإنت الحجــم، إذ يتي
متاحــة ماليــا أمــام مــربي الماشــية ، مــع الإبقــاء على جــودة عاليــة. وتكــتسي هــذه المقاربــة الصناعيــة ضرورة 
أساســية لدعــم تربيــة المكثفــة للماشــية ، وتلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة للحيوانــات على نحــو أفضــل بهــدف 

تحــسين مردوديتهــا.

ثالثا: الإطار القانوني المنظم لتغذية الحيوانات بالمغرب 

ــي  ــة الأساســية الت ــة3 الأداة القانوني ــة للمنتجــات الغذائي ــق بالسلامــة الصحي يعــد القانــون رقــم 28.07 المتعل
تؤطــر التغذيــة البشريــة والحيوانيــة على الســواء. ويضــم مراحــل إنتــاج المنتجــات الأوليــة والمنتجــات الغذائيــة 
المعــدة للاســتهلاك الــبشري وأعلاف الحيوانــات ومناولتهــا معالجتهــا وتحويلهــا وتلفيفهــا وتوضيبهــا ونقلهــا 

هـا. وخزنـهـا وتوزيعـهـا وعرضـهـا للبـيـع أو تصديرـ

وتعــّرّف المادة 3 منــه المـواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات على أنهــا كل مــادة، بمـا فيهــا المضافــات، محولــة كليــا 
أو جزئـيـا أو غير محوـلـة والموجـهـة لتغذـيـة الحيواـنـات ـعـن طرـيـق الـفـم.

3  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر في 11 فبراير 2010.
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علاوة على ذلــك، يقــدم المرســوم رقــم 2.10.473 4 بتطبيــق بعــض مقتضيــات القانــون ســالف الذكــر تعريفــا 
أكثر دقــة للعلــف المركــب. وفقــا لــلمادة 2 منــه، يُقُصــد بالعلــف المركــب الخليــط المركــب مــن مــواد ذات أصــل 
نبــاتي أو حيــواني في حالــة طبيعيــة أو طريــة أو معبــأة أو مــن مشــتقات تحويلهــا أو مــن مــواد عضويــة أو 
غير عضويــة تشــتمل أو لا تشــتمل على مضافــات أو خليــط مســبق توجــه للتغذيــة الحيوانيــة عــن طريــق الفــم 

كـب في أـشـكال مختلـفـة. في ـشـكل ـمـواد غذائـيـة كامـلـة أو مكمـلـة. ويمـكـن أن يـقـدم العـلـف المرـ

1. شروط ممارسة نشاط تصنيع العلف المركب بالمغرب 

عــملا بأحــكام القانــون رقــم 28.07 المذكــور، يجــب على المؤسســات والمقــاولات أن تكــون مرخصــة أو معتمــدة 
على المســتوى الصحــي، حســب الحالــة، لمزاولــة نشــاط تصنيــع المـواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات أو معالجتهــا 

أو تحويلـهـا أو تلفيفـهـا أو توضيبـهـا أو توزيعـهـا أو خزنـهـا أو حفظـهـا.

ووفقــا للمرســوم رقــم 2.10.473، المذكــور أعلاه، تخضــع لنظــام الاعــتماد المؤسســات والمقــاولات في القطــاع 
ــمل  ــذا المرســوم. وتش ــق )1( به ــا في الملح ــددة قائمته ــات المح ــن الفئ ــدرج أنشــطتها ضم ــي تن ــذائي، الت الغ
)1( صنــع أو عــرض المضافــات بالنســبة للتغذيــة الحيوانيــة في الســوق أو هما معــا، و)2( صنــع و/أو عــرض 
الخليــط المســبق و/أو المكــملات الغذائيــة المعــدة عــن طريــق المضافــات في الســوق، و)3( صنــع المـواد الغذائيــة 
المركبــة التــي تُسُــتعمل فيهــا المضافــات أو الخليــط المســبق الــذي يحتــوي على مضافــات قصــد عرضهــا في 

سـتغلالياتها.  الـسـوق أو إنتاجـهـا لتلبـيـة الحاجـيـات الحصرـيـة لـا

وتكــتسي النصــوص التنظيميــة المؤطــرة لنشــاط صنــع المـواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات ومناولتهــا وعرضهــا في 
الـسـوق صبـغـة صحـيـة بامتـيـاز. وتحـتـل متطلـبـات الـجـودة والسلاـمـة أهمـيـة قـصـوى فيـهـا.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المقتضيــات تعــززت مؤخــرا باعــتماد المرســوم رقــم 2.23.557 5، المحــدد للقيــم 
القـصـوى والمتطلـبـات الواـجـب مراعاتـهـا في تركيـبـة اـمـواد الأولـيـة ومضاـفـات اـمـواد المـعـدة لتغذـيـة الحيوانات.

وكمثــال على ذلــك، تنــص المادة 12 منــه على وجــوب أن تكــون المـواد الأوليــة المكونــة للمــواد المعــدة لتغذيــة 
ــاعدات  ــتعمال المس ــن اس ــا، م ــل صنعه ــة، خلال مراح ــة المتأتي ــوائب الكيميائي ــن الش ــة م ــات خالي الحيوان
ــذور  ــا القــش أو ب ــة، لاســيما وجــود القــش أو بقاي ــق نفــس الأمــر على الشــوائب النباتي ــة. وينطب التكنولوجي
الأنــواع الأخــرى المزروعــة أو غير المزروعــة أو بقايــا البــذور أو غيرهــا مــن الشــوائب المماثلــة، والتــي يجــب 

لـوزن الإجمالي. ــد نســبتها عــن %5 ـمـن اـ ألا تزي

ــات  ــة الحيون ــاولات في قطــاع تغذي ــشترط المادة 14 على مســتغلي المؤسســات والمق ــات، ت وبخصــوص المضاف

اســتيراد أو اســتعمال المضافــات الــواردة في قائمـة المضافــات الغذائيــة الوطنيــة المرخــص اســتعمالها 6 فقــط، 
سـوم. ـمـن أـجـل صـنـع اـمـواد المـعـدة لتغذـيـة الحيواـنـات، ووفـقـا ـلـلشروط والكيفـيـات المحددة بمـقـتضى هذا المرـ

ــة  ــات تربي ــتعمالها على حيوان ــوم اس ــحصر المرس ــواني، ي ــل حي ــات ذات أص ــتخدام البروتين ــوص اس وبخص

ــر 7.  مـجترات والخنازي ــن ال ــة م ــون متأتي ــزارع الدواجــن، شريطــة ألا تك ــن م ــة والدواجــن م ــاء المائي الأحي

4 مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 6 سبتمبر 2011 بتطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ــة  ــات الغذائي ــة للمنتج ــات المنتج ــة الحيوان ــدة لتغذي مـواد المع ــودة ال ــق بج ــاي 2024 يتعل ــادر في 14 م ــم 2.23.557 ص ــوم رق 5 مرس

ــا. ــة وعنونته ــا الصحي وسلامته
6 قــرار مــشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصحــة رقــم 1795.14 صــادر في 14 مــاي 2014 بتحديــد قائمـة المضافات 

الغذائيــة المرخــص اســتعمالها في المنتجــات الأوليــة والمنتجــات الغذائيــة وحدودهــا وكــذا البيانــات اللازم ذكرهــا على تلفيــف هــذه 
المضافات.

7 المادة 8 من المرسوم رقم 2.23.557 سالف الذكر.
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2. استيراد الأعلاف المركبة 

يعتبر استيراد الأعلاف المركبة نشاطا حرا ولا يخضع إلا لمتطلبات الجودة، والممتثلة للشروط الصحية.

ــاحترام  ــات ب ــة الحيوان ــدة لتغذي مـواد المع ــتوردي ال ــه أعلاه، مس ــار إلي ــم 2.10.473، المش ــوم رق ــزم المرس ويل
الشروط المنصــوص عليهــا في الأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، لاســيما بلــد المصدر)منطقــة أو جهــة غير خاضعــة 
ــه على  ــه، وتوفــر المؤسســة المصنعــة ل ــة للمنتــوج وسلامت ــة(، والنظافــة الصحي ــة نباتي ــة أو صحي لقيــود صحي

نظــام للمراقبــة الذاتيــة 8. 

ويجــب أن يكــون المنتــوج مرفوقــا بالوثائــق المطابقــة للتشريــع الجــاري بــه العمــل، ودون تشــكيل هــذا المنتــوج 
خـطـرا على صـحـة الإنـسـان أو الحيواـنـات.

إضافــة إلى ذلــك، يخضــع اســتيراد المـواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات لمراقبــة المطابقــة، المحدثــة بمقــتضى قــرار 

وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات رقــم 141.18 9. وتتــم هــذه المراقبــة في 
المركــز الحــدودي التــي تدخــل منــه المنتجــات والمـواد المعنيــة إلى التراب الوطنــي، قبــل الاســتخلاص الجمــركي 
المتعـلـق بـهـا، ـمـن ـطـرف الأـعـوان المؤـهـلين التاـبـعين للمكـتـب الوطـنـي للسلاـمـة الصحـيـة للمنتـجـات الغذائـيـة.

وتهــدف هــذه المراقبــة إلى التأكــد مــن أن هــذه المنتجــات أو الـمواد تســتجيب للمقتضيــات التشريعيــة 
والتنظيميــة المطبقــة في مجــال الجــودة والسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. وفي حالــة عــدم وجــود أي 
مقــتضى منصــوص عليــه يخــص منتوجــا أو مــادة معــدة لتغذيــة الحيوانــات، يجــب أن يســتجيب هــذا المنتــوج 

يـه. بـق علـ ــذائي )codex alimentarius( المطـ ــتور الغ ــار الدس أو المادة لمعي

ــة  ــة مادي ــة ومراقب ــة الهوي ــة ومراقب ــة وثائقي ــة مراقب ــة المطابق ــرار، تشــمل مراقب ــن الق ــلمادة 3 م ــا ل ووفق
قـة. بـة المطابـ سـتيراد ومراقـ يـات وشروط الـا قـرار كيفـ حـدد الـ سـتوردة. ويـ مـواد المـ جـات أو اـ للمنتـ

عنــد انتهــاء عمليــات المراقبــة، يســلم العــون المؤهــل، التابــع للمكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة للمنتجــات 
الغذائيــة، بمركــز التفتيــش الحــدودي المعنــي، للمســتورد أو ممثلــه شــهادة المراقبــة عنــد الاســتيراد تــبين قبــول 

أو عــدم قبــول دخــول المنتــوج أو المادة المعنيــة إلى التراب الوطنــي10. 

ــن الشركاء  ــة م ــع مجموع ــرب  م ــا المغ ــي وقعه ــر الت ــادل الح ــات التب ــار اتفاقي ــه في إط ــر أن ــر بالذك جدي
ــة المتحــدة، تخصــص  ــا والمملك ــة وتركي ــات المتحــدة الأمريكي ــاد الأوروبي والولاي التجــاريين، خصوصــا الاتح
حصصتعريفيــة، معفيــة مــن الرســوم الجمركيــة أو خاضعــة لتعريفــة منخفضــة، للأعلاف المركبــة. غير أن هــذه 
الحصــص تظــل غير مســتغلة بمـا يكفــي أو حتــى غير مســتخدمة ، في حالــة الأعلاف المركبــة الموجهــة لتربيــة 
ــات  ــك بخصوصي ُـفسر أســباب ذل ــق، ت� ــاء سير مســطرة التحقي ــا أثن مـدلى به ــا للتصريحــات ال الماشــية. ووفق
ــذة  ــة المتخ ــدابير الاحترازي ــا بالت ــاج، وأيض ــل الإنت ــاع ومراح ــب القط ــية، حس ــو الماش ــا مرب ــة يشترطه معين
للحمايــة مــن المخاطــر المحتملــة التــي قــد تنطــوي عليهــا هــذه المنتجــات الأجنبيــة،  وهــو مــا يــفسر تفضيلهــم 

لـيين وقرـيـبين منـهـم.   اللـجـوء إلى موردـيـن محـ

8 المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473 سالف الذكر.

9 قــرار لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة الميــاه والغابــات رقــم 141.18 صــادر في 10 ينايــر 2018 بتحديــد مناهــج 

وتقنـيـات مراقـبـة مطابـقـة المنتـجـات الأولـيـة والمنتـجـات الغذائـيـة واـمـواد المـعـدة لتغذـيـة الحيواـنـات عـنـد الاـسـتيراد.
10 المادة 12 من القرار رقم 141.18 سالف الذكر.
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3. عنونة الأعلاف المركبة 

مـواد  ــة ال ــن عنون ــه أعلاه، تتضم ــار إلي ــم 2.23.557 المش ــوم رق ــن المرس ــكام المادتين 20 و21 م ــا لأح تطبيق
المعــدة لتغذيــة الحيوانــات بطاقــة عنونــة يتــم تثبيتهــا على التلفيــف أو الحاويــة و/أو الوثائــق المرافقــة للمــواد 

المذـكـورة في حاـلـة نقلـهـا ـسـائبة.

ويجــب أن تتضمــن هــذه العنونــة البيانــات الإلزاميــة التاليــة: )1( نــوع المادة المعــدة لتغذيــة الحيوانــات: "مــادة 
أوليــة" أو "غــذاء كامــل" أو "غــذاء تكمــيلي"، و)2( اســم المنتــج أو مســتغل مؤسســة أو مقاولــة في قطــاع تغذيــة 
ــوان  ــة وعن ــمية التجاري ــم أو التس ــه، و)3( اس ــة وعنوان ــميته التجاري ــة وتس ــب الحال ــة حس ــات المعني الحيوان
ــات  ــة الحيوان ــدة لتغذي ــتيراد المادة المع ــة اس ــاج في حال ــب أو الإنت ــخ التوضي ــاج وتاري ــد الإنت ــتورد، وبل المس
موضبــة وملففــة، و)4( رقــم اعــتماد أو رقــم ترخيــص المؤسســة أو المقاولــة في قطــاع تغذيــة الحيوانــات على 

المـسـتوى الصـحـي.

كما يجــب أن تتــم عنونــة المـواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات حســب الفئــة. وهكــذا، تتضمــن البيانــات الخاصــة 
بالأغذيــة المركبــة، علاوة على العنــاصر المذكــور أعلاه، )1( "غــذاء كامــل للحيوانــات" أو "غــذاء للرضاعــة كامــل 
للحيوانــات"، و)2( "غــذاء تكمــيلي للحيوانــات" أو "غــذاء معــدني" أو "غــذاء تكمــيلي للرضاعــة" حســب الحالــة، 
و)3( صنــف أو أصنــاف وفئــات الحيوانــات المخصــص لهــا المـواد المعــدة لتغذيــة الحيوانــات، و)4( المكونــات 
التحليليــة ونســبها، و)5( تســمية فئــات المـواد الأوليــة والبيانــات الإلزاميــة المتعلقــة بهــا، و)6( قائمـة المضافــات 
ــذاء، مــع  ــيمات اســتخدام الغ ــد الاقتضــاء، و)7( تعل ــان "المضافــات"، عن ــات مســبوقة ببي ــة الحيوان إلى تغذي
التفاصيــل الكافيــة لتمــكين الأشــخاص مــن اســتخدامه بطريقــة آمنــة وفعالــة تبعــا للأغــراض المقصــودة، و)8( 

التارـيـخ الأدنى لصلاحـيـة المنـتـوج.

4. تنظيم استعمال التغذية الحيوانية 

يظــل القانــون رقــم 28.07 المتعلــق بالسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة القاعــدة الأساســية القانونيــة المؤطــرة 
للتغذيــة الحيوانيــة بالمغــرب. غير أنــه ثمـة نصــوص تشريعيــة وتنظيميــة أخــرى ينعكس نطــاق تطبيقهــا على التغذية 
المعــدة للحيوانــات بصفــة مبــاشرة أو غير مبــاشرة. وتضم بالخصــوص القانون رقــم 49.99 المتعلــق بالوقاية الصحية 

لتربيــة الطيــور الداجنــة وبمراقبــة إنتاج وتســويق منتوجاتهــا 11. وكما ذُكُر ســابقا، تسري على قطاع الطيــور الداجنة، 
الــذي يعتمــد حصرا على الأعلاف المركبــة، نصــوص تشريعيــة خاصــة بــه. ووفقــا لــلمادة 9 مــن القانــون المذكــور، 
نــع تغذيــة الطيــور الداجنــة بمضافــات أو أعلاف غير مرخــص لهــا طبقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا  ميُم
العمــل. ويؤكــد هــذا المنــع مبــدأ التتبــع الــذي أُدُرج لاحقــا في القانــون رقــم 28.07 المذكــور أعلاه. وتظــل مجموعــة 
مــن القــرارات، يعــود تاريخهــا إلى أربعينــات القــرن الماضي، نافــذة إلى حــدود اليــوم، بالرغــم من التعــديلات التي 
لحقتهــا في الســنوات المواليــة. نذكــر على ســبيل المثــال، الملحــق المرفــق بالقــرار المـؤرخ في 20 أبريــل 1948، والمتعلق 

ببيــع الأطعمــة المعــدة للمــواشي 12، والذي يحــدد المواصفــات المطلوبة الخاصــة بأعلاف المـجترات )الأبقــار( وأعلاف 
الطيــور الداجنــة والنعــام والأرانــب )الدجــاج الب�يّـاض وأمهــات التربيــة ودجــاج اللحــم والديــك الرومــي والــسمان 
والبــط والأرانــب والنعــام(، موضحــا نســبة كل مكــون خلال كل مرحلــة مــن مراحــل الإنتــاج، بــدءا مــن الانــطلاق، 

مـام النـمـو. ـثـم النـمـو، إلى إـ

ويُسُــتفاد مــن التصريحــات التــي أدلى بهــا مربــو الدواجــن، خلال جلســات الاســتماع، أن الأســقف المحــددة 
بمقــتضى هــذا القــرار لا تتيــح إمكانيــة تنويــع الجــودة على نطــاق واســع، بحكــم اســتنادها إلى ضوابــط علميــة 

11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 الصادر في فاتح ربيع الأول 1423 )الموافق لـ 13 يونيو 2002(.	

12 قرار مدير الفلاحة والتجارة والغابات مؤرخ في 20 أبريل 1948 بتعلق ببيع الأطعمة المعدة للمواشي.
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قديمـة تعــود إلى أربعينــات القــرن الماضي. ويمكــن تقويــم هــذه الوضعيــة وبلــوغ مســتويات الأداء المنشــودة 
عبر تنزيــل مقتضيــات المرســوم الجديــد رقــم 2.23.557 المشــار إليــه أعلاه، والمعتمــد ســنة 2024.    

5. نظام المساعدات الموجهة للتغذية الحيوانية 

انخرطــت الدولــة في سياســة دعــم القطــاع الفلاحــي منــذ عــدة ســنوات، معتمــدة  على برامــج خاصــة بــكل 
سلـسـلة وـتـدخلات مـحـددة اـسـتجابة لـظـروف مرتبـطـة بـشـح الأمـطـار.

ــات  ــدت عــدة آلي ــواني. في هــذا الصــدد، اعتُمُ ــاج الحي ــف الإنت ومــن بين هــذه البرامــج يبرز برنامــج تكثي
ــهير  ــا الظ ــات. أوله ــة الحيوان ــجيع تربي ــة إلى تش ــة الرامي ــاعدات العمومي ــأطير المس ــل ت ــن أج ــة م قانوني
الشريــف رقــم 1.69.25 الصــادر في 25 يوليــوز 1969 بمثابــة ميثــاق للاســتثمارات الفلاحيــة، والــذي ارتهــن 

بـة.  يـة متعاقـ لـه باـعـتماد نـصـوص تنظيمـ تنزيـ

في هــذا الصــدد وتطبيقــا لأحــكام هــذا الظــهير، تنــص المادة الأولى مــن المرســوم رقــم 2.13.325 13 على أنــه يمكــن 
أن تمنــح الدولــة مســاعدة تقنيــة وماديــة لتكثيــف الإنتــاج الحيــواني لمـربي الماشــية. وتشــمل هــذه المســاعدة، التــي 
تُقُــدم في شــكل إعانــات ماليــة أو مكافــآت ومســاعدة تقنيــة، بالخصــوص تغذيــة المـواشي، وتحسين نســل الأصناف 

مـأوى الماـشـية، والتجهـيـز بالمـعـدات الخاـصـة بتربـيـة الماـشـية. الحيوانـيـة، وبـنـاء المـبـاني وـ

نــح مســاعدة الدولــة المتعلقــة بتغذيــة الماشــية لاقتنــاء البــذور العلفية،  ووفقــا لــلمادة 3 مــن المرســوم المذكــور، متُم

واقتنــاء ونقــل 14 بـعـض المنتـجـات المـسـتخدمة في تغذـيـة الماـشـية في بـعـض مناـطـق المملكة.

وتشــمل المنتجــات المســتخدمة في تغذيــة الماشــية، والمســتفيدة مــن مســاعدة الدولــة 15، الأغذيــة المركبــة المعــدة 
للحيوانــات المـجترة والأغذيــة المركــزة، بمـا في ذلــك لــب الحوامــض المجفــف، كســب القطــن وعبــاد الشــمس 

والقرطــم، ودبــس الســكر.

وتُحُــدد قيمــة إعانــة الدولــة مــن أجــل اقتنــاء البــذور العلفيــة في 30 في المائــة 16 مــن ثمــن اقتنائهــا. وفي 
حالــة وقــوع كارثــة طبيعيــة تهــدد القطيــع الوطنــي، يتــم تحديــد مبلــغ إعانــة الدولــة لشراء الأعلاف المعــدة 

للماشــية عنــد تقييــم البرنامــج، دون تجــاوز 60 في المائــة مــن ثمــن الاقتنــاء17 . 

ــار  ــة الأبق ــطين في تربي ــفلاحين الناش ــم ال ــب، لدع ــت المناس ــة، في الوق ــل الدول ــك، تتدخ علاوة على ذل
ــة  ــوب والأعلاف المركب ــض الحب ــم ببع ــزودة إياه ــوص، م ــاف بالخص ــة بالجف ــالات المرتبط ــام في الح والأغن

مـة. سـعار مدعـ بأـ

ُـدد في  وكمثــال على ذلــك، أطلقــت الحكومــة ســنة 2016، برنامجــا لتســويق العلــف المركــب للماشــية بثمــن ح�
220 درهما للقنطــار. وتوخــى هــذا البرنامــج تــوفير كميــة إجماليــة متوقعــة قدرهــا 4,5 مليــون قنطــار لمـدة 

خمســة أشــهر، بحــد أقصى يصــل إلى 1,50 قنطــار لــكل رأس ماشــية 18. 

13 مرسوم 2.13.325 صادر في 20 ماي 2014 بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.

14 وفقــا لــلمادة 5 مــن نفــس المرســوم، يــراد بالنقــل النقــل مــن مــكان الإنتــاج، داخــل المغــرب، أو المركــز الجمــركي لوصــول هــذه 

المواد والمنتوجات في حالة استيرادها، إلى مركز الجماعة التي تتم بها تربية الماشية المعنية.	
15 المادة الأولى مــن قــرار وزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري رقــم 3008.15 صــادر في 08 ســبتمبر 2015 بتطبيــق المـواد 3 و6 و7 مــن 

المرســوم رقــم 2.13.325 ســالف الذكــر.
16 قــرار مــشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري ووزيــر الاقتصــاد والماليــة ووزيــر الداخليــة رقــم 3380.15 صــادر في 22 أكتوبــر 

2015 بتحدـيـد إـجـراءات صرف إعاـنـة الدوـلـة لتكثـيـف الإنـتـاج الحـيـواني
17 المادة 3 من نفس القرار.

https://www.agriculture.gov.ma/index.php/fr/actualites/mise-sur-le-( 2016 ــو ــادر في 20 يوني ــة الص 18 بلاغ وزار الفلاح

)marche-daliments-composes-subventionnes-pour-bovins-dans-le-cadre-du
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وفي ســنة 2023، وقعــت الحكومــة ومهنيــي قطــاع الفلاحــة على الاتفاقية-الإطــار المتعلقة بالبرنامج الاســتباقي 
للحــد مــن تــأثير نقــص التســاقطات المطريــة والظرفيــة العالميــة على النشــاط الفلاحــي، بــغلاف مــالي يبلــغ 

هـم. عشرة ملـيـارات درـ

ــواني،  ــد الحي ــة الرصي ــارات درهــم لحماي ــة ملي ــغ يصــل إلى خمس ــة، خُُصــص مبل ــذه الاتفاقي ــتضى ه وبمق
مــن خلال دعــم الشــعير والأعلاف المســتوردة المخصصــة لسلاســل الإنتــاج المتعلقــة بالأغنــام والماعــز والإبــل 
ــرام  ــمين للكيلوغ ــل إلى دره ــع يص ــعر بي ــم بس ــعير المدع ــية بالش ــربي الماش ــداد م ــم إم ــد ت ــن. وق والدواج

ــدر بـــ 2,8 مليــار درهــم، أي 18 ملـيـون للقنـطـار. الواحــد، وبميزانيــة تُقُ

ويعــد البرنامــج فريــدا مــن نوعــه، كونــه يضــم سلســلة الدواجــن التــي لا طــالما أُقُصيــت مــن برامــج الدعــم 
العموميــة الراميــة إلى تكثيــف إنتــاج الثروة الحيوانيــة في حالــة وقــوع كــوارث طبيعيــة مرتبطــة بالجفــاف. 
كما رُصُــدت ميزانيــة قدرهــا 1,1 مليــار درهــم لدعــم الأعلاف المركبــة المعــدة للدواجــن، بهــدف تــوفير 800 ألــف 

طــن منــه بأســعار الســوق المتداولــة19. 

وفي ســنة 2024، اســتفاد مربــو الأبقــار الحلــوب مــن دعــم قــدره أربعــة ملايين قنطــار مــن الأعلاف المركبــة المدعمــة. 

وجــرى توزيعهــا بســعر 250 درهــم للقنطــار الواحــد، بتكلفــة إجماليــة بلغــت 5,4 مليــار درهــم20. 

6. تدخل المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 

يعــتبر المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقلال 
ــم ســوق  ــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني وبتنظي المالي. وينظمهــا القانــون رقــم 94.12 المتعل

الحـبـوب والقـطـاني.

وبموجــب هــذا القانــون، تنــاط بالمكتــب مهمــة تتبــع حالــة تزويــد الــبلاد بالحبــوب والقطــاني. ويعهــد إليــه كذلــك 

خـرى.  إنجــاز العمليــات الخاصــة بالاســتيراد والتصديــر التــي تقــرر الحكومــة تكليفــه بهــا 21، إلى جاـنـب مـهـام أـ

وتشــمل هــذه المهــام تحديــدا تــدبير طلبــات العــروض أو أيــة آليــات أخــرى تقررهــا الحكومــة، والمتعلقــة بعمليــات 
مـا في ذـلـك تـلـك المتعلـقـة بدـعـم الـشـعير والأعلاف المركبة. ظـروف خاـصـة، ـ الدـعـم المـقـررة في حاـلـة الجـفـاف أو ـ

ــف  ــة إلى تخفي ــة الرامي ــج وزارة الفلاح ــار برام ــب، في إط ــا المكت ــي يطرحه ــات، الت ــذه الطلب ــدرج ه وتن
تداعيــات شــح الأمطــار، والحفــاظ على القطيــع الوطنــي. وتشــمل إمــداد الســوق بــالأعلاف المركبــة المدعمــة 
لفائــدة مــربي الماشــية، والناشــطين بالخصــوص في قطــاع علــف الأبقــار الحلــوب المنظــم، يهــدف الإبقــاء 

لـة. نـد مـسـتويات معقوـ على أـسـعاره عـ

وتحــدد مصالــح وزارة الفلاحــة احتياجــات الأقاليــم والجماعــات مــن الأعلاف المركبــة المدعمــة، معتمــدة على 
قاـمـة المـسـتفيدين المحـصـورة بتنـسـيق ـمـع اللـجـان الإقليمـيـة والمحلـيـة المحدـثـة لـهـذا الـغـرض.

وتُنُفــذ هــذه البرامــج بواســطة طلبــات عــروض، يطلقهــا المكتــب، قصــد انتقــاء الفاعــلين الذيــن ســتُعُهد إليهــم 
مهـمـة تـسـليم الأعلاف المركـبـة المدعـمـة لمراـكـز الجماـعـات المـسـتفيدة. 

https://lematin.ma/express/2023/agriculture-sadiki-nouveau-programme-soutien/391668.html :19 الموقع الإلكتروني

/https://www.agrimaroc.ma/aid-al-adha-achat-animaux-2024 :20 الموقع الإلكتروني

21 المادة 2 من نفس القانون. 
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على ســبيل المثــال، تمحــور طلــب العــروض المطــروح في النصــف الأول مــن ســنة 2024 22 حــول تــوفير مليــوني 

قنطــار مــن مــادة العلــف المركــب مــن صنــف " الأبقــار الحلــوب 2,5 لتر "، يســتفيد منهــا 66 إقلــيما وعمالــة 

في 11 جهــة 23. وحــددت الدولــة ثمـن البيــع في 250 درهما للقنـطـار ـشـاملة لجمـيـع المصارـيـف. 

ــا  ــب تصريح ــت إلى المكت ــي وجه ــة، الت ــة للأعلاف المركب ــه الشركات المصنع ــات في وج ــذه الطلب ــح ه وتُفُت
يـه أعلاه. شـار إلـ ــم 94.12 المـ ــون رق ــكام القان ــا لأح ــا، طبق ــالشروع في عمله ب

وفــضلا عــن المقتضيــات المتعلقــة بآجــال التمويــن بالكميــات المـراد نقلهــا، والمنصــوص عليهــا في دفاتــر التحــملات 
الملحقــة بطلبــات العــروض، ثمـة شروط يتــعين اســتيفاؤها متعلقــة بجــودة هــذه الأعلاف. ووفقــا لــلشروط الــواردة 
في طلــب العــروض ســالف الذكــر، يجــب أن يكــون العلــف المركــب ذي جــودة ســليمة وقــابلا للتســويق، وخاليــا مــن 
الروائــح والمـواد الســامة والمفترســات الحيــة في جميــع مراحــل نموهــا. كما يجــب أن يكــون مطابقــا للنصــوص 

التنظيمـيـة المغربـيـة المتعلـقـة بالصـحـة والصـحـة النباتـيـة والتقنـيـة التدجينـيـة الـجـاري بـهـا العمل. 

ويتضمــن دفتر الشروط الخاصــة كذلــك معــايير الجــودة الواجــب مراعاتهــا، اســتنادا إلى الحــدود المســموح 
بـهـا والمـعـايير المـسـتخدمة كمراـجـع للتحـلـيلات اـمـراد إجراؤـهـا. 

7. جوانب معيارية 

أفــادت التصريحــات المـدلى بهــا خلال جلســات الاســتماع المنظمــة مــن لــدن مصالــح التحقيــق، بوجــود عــدد 
ــاع الأعلاف  ــق في قط ــس وتطب ــربي للتقيي ــد المغ ــا المعه ــع، يحدده ــار التصني ــة بمس ــايير ذات الصل ــن المع م

المركـبـة. ولا يتـخـذ تطبيقـهـا طابـعـا إلزامـيـا.

زيــادة على ذلــك، يحــدد المرســوم رقــم 2.10.473 24 بتطبيــق بعــض مقتضيــات القانــون رقــم 28.07 المتعلــق 
ــدن المؤسســات  ــا مــن ل ــد به ــايير الواجــب التقي ــة مجموعــة مــن المع ــة للمنتجــات الغذائي ــة الصحي بالسلام

يـة. يـة الحيوانـ يـة والتغذـ والمـقـاولات الناـشـطة في قطاـعـي التغذـ

نذكــر على ســبيل المثــال، معيــار "N.M. 03.7.001" المتعلــق بجــودة ميــاه الشرب 25 أو أي معيــار آخــر مماثــل 
ــاولات  ــات والمق ــتخدمه المؤسس ــي تس ــه والت ــاد تدوري ــلشرب أو المع ــح ل ــق على الماء الصال ــه، يُطُب ــل محل يح

تـاج.  يـات الإنـ المذـكـورة في عملـ

وتخضــع مؤسســات قطــاع التغذيــة الحيوانيــة لاعــتماد على المســتوى الصحــي. ومــن ثــم، يتــعين عليهــا الاســتجابة 
 :NM 08.0.002" لشروط النظافــة الصحيــة والسلامــة المنصــوص عليها في المرســوم ســالف الذكــر، وتطبيــق معيــار

خـر يـحـل محله أو نـظـام مماثل.  نظــام تحليــل المخاطــر والتحكــم في النقــط المحرجــة )HACCP(" 26 أو أي معـيـار آـ

8. تحفيزات استثمارية  

ينــدرج قطــاع صناعــة التغذيــة الحيوانيــة في إطــار الأنشــطة المخــول لهــا الاســتفادة مــن دعــم الدولــة، في 

إطــار الميثــاق الوطنــي للاســتثمار27، والــذي يصنفــه ضمــن الأنشــطة الواعــدة.

22 طلب العروض رقم DC/AC/06/07/2024 يتعلق بتزويد المستفيدين بمادة العلف المركب المدعم.

23 استثُنُيت جهة كلميم-واد نون دون غيرها من الاستفادة.

24 مرســوم رقــم 2.10.473 صــادر في 6 ســبتمبر 2011 بتطبيــق القانــون رقــم 28.07 المتعلــق بالسلامــة الصحيــة للمنتجــات 

الغذائية.	
25 المصــادق عليــه بمقــتضى قــرار مــشترك لوزيــر الصناعــة والتجــارة وتأهيــل الاقتصــاد ووزيــر التجهيــز والنقــل ووزيــر الصحــة رقــم 

221.06 صــادر في 02 فبرايــر 2006.
26 مصادق عليه بمقتضى قرار لوزير الصناعة والتجارة والمواصلات رقم 386.03 صادر في 21 فبراير 2003.

ــوم  ــن المرس ــابعة م ــكام المادتين الأولى والس ــق أح ــارس 2023 بتطبي ــح م ــادر في فات ــم 3.12.23 ص ــة رق ــس الحكوم ــرار لرئي 27 ق

رقــم 2.23.1 الصــادر في 16 فبرايــر 2023 المتعلــق بتفعيــل نظــام الدعــم الأســاسي للاســتثمار ونظــام الخــاص المطبــق على مشــاريع 
الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.	
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رابعا: بنية سوق الأعلاف المركبة 
تشــكل التغذيــة الحيوانيــة ركيــزة أساســية للاقتصــاد الفلاحــي، إذ تضطلــع بــدور بــارز في تكثيــف إنتــاج الثروة 

مـة للاـسـتجابة للطـلـب المتناـمـي على المنتـجـات الحيوانـيـة )اللـحـوم والألـبـان والبـيـض(. الحيوانـيـة اللازـ

وتتكون الفروع الرئيسية لسوق التغذية الحيوانية من أعلاف الدواجن والأبقار والأغنام والماعز.  

وتتســم ســوق الأعلاف المركبــة بتعــدد المتدخــلين فيهــا، مشــكلين بذلــك سلســلة قيمــة واســعة النطــاق. وســيمكن 
هـذا الـسـوق في ـشـقيها الـقـبلي والبـعـدي نـبـذة تفصيلـيـة. ـعـرض ـ

بدايــة، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن تطويــر الأعلاف المركبــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بتطــور التغذيــة الحيوانيــة، 
ــم أفضــل  ــك إلى فه ــود الفضــل في ذل ــرنين الماضــيين. ويع ــداد الق ــا على امت ــي أضحــت تخصصــا علمي الت
للاحتياجــات الغذائيــة للحيوانــات وتطــور تقنيــات التحليــل. في هــذا الصــدد، أرسى ألبريشــت دانيــال ثائــر 
)Albrecht Daniel Thaer( الضوابــط الغذائيــة الأولى ســنة 1810، مســتخدما منهجيــة "قيمــة القــش". وفي 
ــا في  ــرى تكييفه ــم، وج ــة للهض ــة القابل ــاصر الغذائي ــة على العن ــايير قائم ــت مع ــا، أُدُرج ــنة 1864 تقريب س
مختلــف كتــب التغذيــة الحيوانيــة. وفي الــفترة الممتــدة مــن 1920 إلى 1940، جــرى دمــج احتياجــات المعــادن 
والفيتامينــات ضمــن هــذه المعــايير. ونُشُرت  في ســنة 1944 لأول مــرة جــداول تفصيليــة للاحتياجــات الغذائيــة، 

وـتـم تحيينـهـا بصـفـة منتظـمـة.

ــد  ــة وتزاي ــورة الصناعي ــم القــرن التاســع عشر، مدفوعــة بالث ــد مت ــة عن ــة الحيواني وانطلقــت صناعــة التغذي
المنتجــات الثانويــة الناتجــة عــن طحــن الحبــوب وتغليــف اللحــوم ومعالجــة الحليــب. وأفضــت هــذه المنتجــات 
إلى بــروز الصناعــة المعــاصرة اللتغذيــة الحيوانيــة بعــد تحليلهــا وإثبــات قيمتهــا الغذائيــة. وأُتُيحــت الفــرص 
ــع القــرن التاســع عشر، بالمـوازاة مــع الطلــب على علــف  التجاريــة الأولى لتطويــر الأعلاف المركبــة مــع مطل
الخيــول والبغــال. كما انطلــق الإنتــاج الفــعلي للأعلاف المخلوطــة مــع نهايــة القــرن. وقامــت شركات، على غــرار 
"Cargill"، بتحويــل المنتجــات الثانويــة للتخــمير واللحــوم إلى أعلاف قابلــة للتســويق، مرســية بذلــك دعائــم 

صناـعـة التغذـيـة الحيوانـيـة بـشـكلها الـحـالي.   

1. السوق القبلية 

تعد سوقي كعك النباتات الزيتية والحبوب أهم الأسواق المتموقة في منبع سوق تصنيع الأعلاف المركبة.  

Tourteaux d’oléagineux 1.1 سوق كعك النباتات الزيتية

يعــد كعــك  النباتــات الزيتيــة منتوجــا مــشتركا صلبــا يتــم الحصــول عليــه عنــد اســتخراج الزيــت مــن البــذور 
ــا  ــت، تكــتسي البقاي ــد اســتخلاص الزي ــة. بع ــة الحيواني ــلبروتين في التغذي ــا ل ــتبر مصــدرا هام ــة. ويع الزيتي
المركــزة الغنيــة بــالبروتين قيمــة خاصــة لإعــداد وصفــات الأعلاف المعــدة للماشــية والدواجــن وغيرهــا مــن 

عـة. حيواـنـات المزرـ

ــة  ــادة خــام ضروري ــتبر م ــي تع ــذرة الت ــة، خاصــة ال ــة الحيواني ــوب المســتخدمة في التغذي وعلاوة على الحب
ــاد الشــمس والســلجم بالخصــوص(  ــا وعب ــة )الصوي ــات الزيتي ــك النبات ــة، يشــكل كع لصناعــة الأعلاف المركب
مـن تركيـبـة العـلـف. أيضــا مــادة خــام أساســية، حيــث يبلــغ متوســط حجمــه 25 في المائــة وقيمتــه 50 في الماـئـة ـ

ويرتبــط الإنتــاج الوطنــي كعــك النباتــات الزيتيــة ارتباطــا وثيقــا بتطــور سلســلة الزراعــات الزيتيــة في الــبلاد،         
ــا بفضــل السياســات  ــرة أساس ــذه الطف ــت ه ــف طــن. وتحقق ــذور 160 أل ــاج الب ــدل إنت ــاوز مع ــار وتج هكت
العموميــة المعتمــدة آنــذاك، والتــي كانــت تضمــن للــفلاحين أســواق مؤمنــة وســعر أدنى تحــدده الدولــة، مما 

تـاج.  ـسـاهم في ـتـوفير اـسـتقرار  المالي محـفـز على الإنـ
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ــر  ــك أساســا إلى تحري ــزى ذل ــن 1996. ويع ــارا م ــا ملحوظــا اعتب ــورة ســجلت تراجع ــلة المذك ــد أن السلس بي
القطــاع الــذي أنهــى العمــل ببعــض أشــكال الحمايــة والضمانــات الممنوحــة للمنتــجين المحلــيين. وعــانى الإنتاج 
ــدة  ــة المتزاي ــوق و المنافس ــاح الس ــة لانفت ــية نتيج ــه التنافس ــز  في قدرت ــن عج ــة  م ــذور الزيتي ــي للب الوطن
للــواردات. ومُُنــي المنتجــون المغاربــة، الذيــن اصطدمــوا بتكاليــف أعلى مــن تكاليــف الإنتــاج بالخــارج، وهــو 

ـمـا أدى إلى خـسـارة تدريجـيـة تـسـببت في انخـفـاض ـشـديد للإنـتـاج اـمـحلي.

الشكل 2: تطور الإنتاج الوطني من البذور الزيتية )بألف طن(

)FAOSTAT( المصدر: الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية وقاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

مــن المهــم الإشــارة كذلــك إلى أن أزيــد مــن 99 في المائــة مــن البــذور الزيتيــة ت�ُـزرع في المناطــق البوريــة 
)الفلاحــة البوريــة(، أي بــدون ري، وباســتخدامها كزراعــة تكميليــة في غالــب الأحيــان. وتنطوي هذه الممارســة 
على زراعــة البــذور الزيتيــة باعتبارهــا محصــولا ثانويــا، وغالبــا بعــد حصــاد محصــول رئــيسي. وتُسُــتخدم على 
ــة  ــة والفلاحي ــث تتضافــر الظــروف المناخي ــاس، حي ــي الرباط-سلا-القنيطــرة وفاس-مكن نطــاق واســع بجهت

هـا. المواتـيـة لتطويرـ

ــاد الشــمس على وجــه التحديــد، مــن ســنة لأخــرى،  ــة، وعب وتتفــاوت المســاحة المزروعــة مــن البــذور الزيتي
ومــرد ذلــك أساســا أن عبــاد الشــمس يعتبر، بــرأي الــفلاحين، محصــولا اســتدراكيا. وعلى أرض الواقــع، يضطر 
ــوب )القمــح أو  ــاج الحب ــاد الشــمس لتعويــض الخســارة الناجمــة عــن تضرر إنت الفلاحــون إلى اســتعمال عب
الشــعير على الخصــوص( بالظــروف المناخيــة القاســية، على غــرار غــزارة الأمطــار أو فترات الجفــاف الشــديد. 
ومــن ثــم، يُسُــتخدم عبــاد الشــمس، المعــروف بمرونتــه الكــبيرة للتأقلــم مــع مثــل هــذه الظــروف، بوصفــه حلا 

ـبـديلا يتـيـح لـلـفلاحين إمكانـيـة تقلـيـص خـسـائرهم المالـيـة واـسـتغلال أراضيـهـم على النـحـو الأمـثـل.  
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الشكل 3: تطور المساحة الإجمالية المزروعة من البذور الزيتية بالمغرب )بألف هكتار(

)FOLEA( المصدر: الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية

بيــد أن هــذا الارتبــاط بالظــروف المناخيــة وباســتعمال عبــاد الشــمس، كمحصــول احتياطــي، يعكســان كذلــك 
الهشاشــة البنيويــة لقطــاع البــذور الزيتيــة في المغــرب، ذلــك أن النهــوض بالسلســلة يظــل هشــا ومتوقفــا إلى 
حــد كــبير على تقلبــات الطقــس، في ظــل غيــاب برامــج تحفيزيــة مســتقرة أو اســتثمارات مخصصــة، مــا يحــد 

ـمـن إمكانـيـة النـمـو على اـمـدى البعـيـد.

ويبلــغ حجــم الإنتــاج الســنوي لكعــك النباتــات الزيتيــة بالمغــرب نحــو مليــون طــن. ويجســد هــذا الرقــم الكــبير 
أهميــة هــذه المادة الخــام في التغذيــة الحيوانيــة. غير أنــه تنبغــي الإشــارة إلى أن ســوق كعــك النباتــات الزيتيــة  
ترتهنبدرجــة كــبيرة بالــواردات، وذلــك بنســبة تصــل إلى 98 في المائــة، مــا يــشير إلى اعــتماد المغــرب القــوي 

على الـخـارج لتلبـيـة الطـلـب على ـهـذا المنـتـوج.

الشكل 4: توزيع مصادر التموين بكعك النباتات الزيتية بالمغرب )برسم 2023(

)FOLEA( المصدر: الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية

على الصعيــد الوطنــي، يظــل نشــاط اســتخلاص الزيــوت النباتيــة الخــام انطلاقــا مــن البــذور الزيتيــة محدودا 
 ."les huileries du Souss Belhassan"و "Lesieur Cristal" :للغايــة، وتمارســه شركتــان رئيســيتان فقــط
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وتســتغل هــاتين الأخيرتين وحــدتي الســحق ا الوحيــدتين في المغــرب، والبالغــة طاقتــهما الإجماليــة 620 ألــف 
ــة  ــدار البيضــاء، على طاقــة إجمالي ــاء ال ــة مــن مين ــة على مقرب طــن ســنويا. تتوفــر الوحــدة الأولى، الواقع
بســعة 270 ألــف طــن ســنويا، فــيما تبلــغ الطاقــة الإجماليــة للوحــدة الثانيــة، الواقعــة بمنطقــة عين تاوجطــات 

بضواحــي مكنــاس، والمعروفــة بإنتاجهــا للبــذور الزيتيــة، 350 أـلـف ـطـن ـسـنويا. 

وبالرغــم مــن هــذه القــدرات، يظــل معــدل اســتغلال وحــدات الاســتخلاص هــذه ضعيفــا للغايــة، ولا تتجــاوز 
نســبته 5 في المائــة، مما يهــدد جدواهــا الاقتصاديــة. ويجــب أن تشــتغل هــذه الوحــدات لمـدة تصــل إلى ســتة 
ــل  ــاسي لتحم ــو شرط أس ــة، وه ــظ على الأداة الصناعي ــا وتحاف ــة اقتصادي ــون مربح ــنويا لكي تك ــهر س أش
ــوي  ــك، ينط ــادة على ذل ــآت. زي ــذه المنش ــدبير ه ــة بت ــة المرتبط ــة الهام ــات البنيوي ــة والنفق ــف الثابت التكالي
نقــص اســتخدام هــذه الوحــدات على مخاطــر أمنيــة كــبيرة تهــدد هــذه المنشــآت. وتشــمل بالخصــوص خطــر 

الانفـجـار عـنـد تـشـغيل الآلات وإيقافـهـا، والراـجـع إلى ـعـدم انتـظـام العملـيـات.

وطيلــة الخمــس ســنوات المنصرمــة، عالجــت الشركتــان، المذكورتــان أعلاه، 292.766 طنــا مــن البــذور الزيتيــة، 
ــن  ــة م ــوى 2,6 في المائ ــل س ــث لا يمث ــف بحي ــم ضعي ــو رق ــام، وه ــت الخ ــن الزي ــا م ــا 77.513 طن وأنتجت
الاحتياجــات الوطنيــة مــن الزيــت. ويعــزى ضعــف هــذا الأداء أساســا إلى الكميــات المحــدودة والمتاحــة مــن 
البــذور الزيتيــة المحليــة، وإلى تــأثير اتفاقيــات التبــادل الحــر، والمبرمــة بالخصــوص مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والتــي جعلــت مــن اســتيراد الزيــت الخــام أكثر تنافســية مــن الســحق المـحلي للبــذور. وأضعــف 

ـهـذا الـسـياق التـنـافسي الـقـدرة الإنتاجـيـة المحلـيـة للفاـعـلين على الصعـيـد الوطـنـي.

وفي الســياق ذاتــه، شــهد اســتهلاك كعــك النباتــات الزيتيــة بالمغــرب نمــوا قويــا، مســجلا زيــادة بنســبة 40 
ــاف خلال  ــة عشرة أضع ــات الزيتي ــك النبات ــت واردات كع ــنوات الأخيرة. وارتفع ــعشر س ــة ال ــة طيل في المائ
ــا على الجــزء  ــوب الصوي ــون طــن برســم 2023.  وتســتحوذ حب ــن الماضــيين، لتصــل إلى حــوالي ملي العقدي
ــة.  ــغ نســبة اســتهلاكها الإجمالي 59,1 في المائ ــث تبل ــة، حي ــات الزيتي ــواردات مــن كعــك النبات الأكبر مــن ال
ويرجــع ذلــك إلى محتواهــا المنخفــض مــن الزيــت والغنــي بالبروتينــات. وترجــع نســبة 40,9 في المائــة المتبقيــة 

بـاد الـشـمس والـسـلجم.  سـتهلاك الوطـنـي للكـعـك إلى كـعـك عـ ـمـن الـا

الشكل 5: توزيع نسبة استهلاك كعك النباتات الزيتية حسب النوع بالمغرب )برسم 2023(

0,591
0,409

عباد الشمس / السلجمالصويا

 )FOLEA( المصدر: الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية
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ــة  ــات الزيتي ــك  النبات ــوردي كع ــة م ــة على رأس قائم ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــنة 2020، تربع وفي س
الرئيســيين بالمغــرب )بحجــم 417.000 طنــا(، متبوعــة بأوكرانيــا )بحجــم 285.000 طنــا( والأرجنــتين )بحجــم 
181.000 ـطـن(. كما تـصـدرت الولاـيـات المتـحـدة والبرازـيـل والأرجـنـتين واردات المـغـرب ـمـن كـعـك الصوـيـا.

ــن  ــة م ــة الوطني ــات الزيتي ــك النبات ــن بكع ــوق التموي ــطة في س ــية الناش ــة الرئيس ــات الفاعل ــون الجه وتتك
عـا. يـة أو هما مـ بـذور الزيتـ بـوب والـ جـات الحـ جـار منتـ تـاج الأعلاف أو تـ صـة في إنـ الشركات المختـ

وتظــل الســوق شــديدة التركيــز بالرغــم مــن العــدد الكــبير مــن الفاعــلين الناشــطين فيهــا، حيــث تســتحوذ 
ئـة ـمـن الحـجـم الإجمالي.  ــد مــن 90 في الماـ أربــع شركات كبرى، دون غيرهــا، على أزي

الشكل 6: توزيع حصص سوق التموين بكعك النباتات الزيتية )بالحجم برسم 2022(
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2.1 سوق الحبوب 

ــد  ــه يعتم ــي جعلت ــاف الت ــب ســنوات الجف ــبيرة، ترجــع أساســا إلى تعاق ــة ك ــات فلاحي ــرب تحدي ــرف المغ يع
اعــتمادا قويــا على واردات الحبــوب الموجهــة للاســتهلاك الــبشري كما الحيــواني. وتعــد الــذرة والشــعير أبــرز 

اـمـواد الـخـام الموجـهـة لعـلـف الماـشـية.

بخصــوص التغذيــة الحيوانيــة، بلغــت حصــة واردات الــذرة 21,2 مليــون قنطــار برســم الموســم الفلاحــي -2022
2023، مقارنــة بموســم 2022-2021 الــذي ســجل 18,6 مليــون قنطــار، مــع الإشــارة إلى أن المغــرب أضحــى 

مـسـتوردا صافـيـا لـهـذه النبـتـة.

وبلغــت حصــة واردات الــذرة القادمــة مــن الأرجنــتين والبرازيــل 90 في المائــة مــن مشتريــات المغــرب مــن 
ــبة  ــنة 2021، انخفضــت نس ــة بس ــوب. ومقارن ــار الحل ــا الدواجــن والأبق ــتهلكها أساس ــي تس ــة، الت ــذه النبت ه

ــة في 2022 29. ــا إلى 4,1 في المائ ــي منه ــاج الوطن الإنت

ــون قنطــار برســم الموســم الفلاحــي -2022 ــواردات 3,2 ملي وفــيما يخــص مــادة الشــعير، ســجلت حصــة ال
2023، مقارنــة بـــ 4,9 ملـيـون قنـطـار خلال الموـسـم اـلـذي ـسـبقه.

https://fr.le360.ma/economi/mais-vers-une-baisse-des- الإلــكتروني:  الموقــع  الأمريكيــة.  الفلاحــة  وزارة  إحصائيــات   29

/importations-du-maroc-en-provenance-dargentine-en-2023_ZRDETGQOXBCYHPYYZLV3OM4LTA
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ويوضح الرسم البياني، أسفله، مقارنة بين حجم الإنتاج وواردات الحبوب الرئيسية على الصعيد الوطني: 

الشكل 7: تطور إنتاج الحبوب الرئيسية بمليون قنطار30
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الشكل 8: تطور واردات الحبوب الرئيسية بمليون قنطار

 

المصدر: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن نسبة 44 في المائة من واردات الحبوب الوطنية تُوُجه للتغذية الحيوانية. 

ــوردي أو  ــرز م ــا أب ــط فيه ــز، وينش ــن التركي ــة م ــة عالي ــة بدرج ــوب الوطني ــارة الحب ــوق تج ــم س وتتس
ــا الشركات المختصــة  ــة عــن مجموعــات مندمجــة، بمــا فيه ــون شركات منبثق ــن يمثل ــوب الذي تجــار الحب

تـاج الأعلاف. في إنـ

30 حجم إنتاج الذرة يكاد يكون منعدما.	
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الشكل 9: حصص سوق تجارة الحبوب بالمغرب
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2. السوق المعنية: سوق تصنيع الأعلاف المركبة 

تتألــف أعلاف الماشــية مــن المـواد والعنــاصر المغذيــة المقدمــة لــكل نــوع مــن أنــواع حيوانــات المزرعــة )الأبقــار 
ــتوى أنشــطتها  ــا ومس ــع مراحــل نموه ــيا م ــة، تماش ــا الغذائي ــة احتياجاته ــدف تلبي ــام والدواجــن( به والأغن

واحتياجاتـهـا المـحـددة ـمـن الأغذـيـة )البروتيـنـات والـسـكريات والدـهـون والفيتاميـنـات والمـعـادن(.

ــل  ــن محاصي ــوص(، وم ــذرة بالخص ــوب )ال ــرار الحب ــة على غ ــات مختلف ــن مكون ــذه الأعلاف م ــكل ه وتتش
ــادن،  ــات والمع ــة بالفيتامين ــا أساســا(، والمكــملات الغني ــة )كعــك الصوي ــات الزيتي ــل كعــك النبات البروتين، مث
ومــن المضافــات بهــدف تحــسين صحــة الحيوانــات وتعزيــز نموهــا. وتعــد الأعلاف المركبــة مــن أكثر أشــكال 
ــة  ــواني في حال ــاتي أو حي ــواد ذات أصــل نب ــة مــن م ــط مركب ــون مــن خلائ ــة الماشــية اســتعمالا. وتتك تغذي
ــة تشــتمل أو لا  ــة أو غير عضوي ــواد عضوي ــن م ــا أو م ــأة أو مــن مشــتقات تحويله ــة أو معب ــة أو طري طبيعي

ــط مســبقة31. ــات أو خلائ تشــتمل على مضاف

ولا يجــب الخلــط بين مفهــوم الأعلاف المركبــة مــن جهــة، والمضافــات الموجهــة للتغذيــة الحيوانيــة32 والأعلاف 

مـن جـهـة أـخـرى. المركبــة الموجهــة للحيوانــات33 والخلائــط المســبقة34  ـ

•بنية العرض في السوق 

ي�ُـشترط لممارســة نشــاط تصنيــع الأعلاف المركبــة وتســويقها الحصــول على اعــتماد ذي طابــع صحــي، يســلمه 
المكـتـب الوطـنـي للسلاـمـة الصحـيـة للمنتـجـات الغذائـيـة.

ويسلم المكتب الاعتماد لمزاولة أنشطة متنوعة ذات الصلة بالتغذية الحيوانية. وتشمل: 

31 المرسوم رقم 2.210.473 المذكور أعلاه.	

32  يقصــد بهــا كل مــادة أو مســتحضر يُسُــتخدم في التغذيــة الحيوانيــة لخلــق تــأثير إيجــابي على خصائــص المـواد الأوليــة المســتعملة في 

التغذيــة الحيوانيــة أو الأعلاف المركبــة أو المنتجــات الحيوانيــة، أو مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة للحيوانــات أو تحــسين الإنتــاج 
الحيــواني، لاســيما مــن خلال التــأثير على الفلــورا المعويــة أو قابليــة هضــم المـواد الغذائيــة الموجهــة للحيوانــات، أو تدعيــم التغذيــة 
بالعنــاصر الضروريــة لتحقيــق أهــداف غذائيــة خاصــة، أو تلبيــة احتياجــات غذائيــة محــددة مؤقتــة، أو منــع أو تقليــص الضرر الناتــج 

ـعـن ـفـضلات الحيواـنـات أو تعزـيـز بيـئـة الحيواـنـات.
33 خلائط من الأعلاف لا يضمن حصة يومية إلا في حالة دمجه مع أعلاف أخرى، وذلك نظرا ى لتركيبته.

ــع  ــتخدم لتصني ــات، ممزوجــة بمــواد تُسُ ــدة مضاف ــة واحــدة أو ع ــادة مضاف ــن م ــا أو م ــيما بينه ــات ف ــدة مضاف ــن ع ــط م 34 خلائ

الأعلاف.	
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- تصنيع الأعلاف المركبة أو عرضها في السوق أو هما معا، 

- تصنيع الخلائط المسبقة و/أو المكملات الغذائية بواسطة المضافات و/أو عرضهما في السوق، 

- تصنيع مضافات التغذية الحيوانية أو عرضها في السوق أو هما معا. 

ــام  مـواد الخ ــوق )ال ــا في الس ــا أو عرضه ــيطة أو تخزينه ــع الأعلاف البس ــاط تصني ــع نش ــه، يخض ــن جانب م
دون عمليــات الخلــط( لترخيــص يســلمه المكتــب المذكــور وليــس لاعــتماد، وذلــك بالنظــر إلى درجــة التعقيــد 
نـة بالأنـشـطة المذـكـورة أعلاه والمشروـطـة بالحـصـول على اـعـتماد المنخفـضـة الـتـي يكتـسـيها ـهـذا النـشـاط، مقارـ

ــا  ــا فيه ــع الأعلاف35، بم ــة في تصني ــة متخصص ــرب 103 مؤسس ــة بالمغ ــع الأعلاف المركب ــوق تصني ــم س وتض
مؤسســات تقــوم بالتصنيــع بغيــة الاســتخدام الــحصري في إطــار أنشــطتها المندمجــة )تربيــة الماشــية(. وتوجــد 

48 مؤسـسـة ـمـن ضـمـن ـهـذه المجموـعـة تتخـصـص في تصنـيـع الأعلاف المركـبـة.

الشــكل 10: توزيــع المؤسســات المعتمــدة مــن لــدن المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة 
المحينــة                                      )الوضعيــة  النشــاط  نــوع  حســب  الأعلاف  لتصنيــع  الغذائيــة  للمنتجــات 

بتاريخ 31 غشت 2024(

المصــدر: أُعُــد مــن قبــل مصالــح التحقيــق لــدى مجلــس المنافســة اســتنادا إلى معطيــات نشرهــا المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة 

للمنتجات الغذائية

إضافــة إلى ذلــك، يصــل عــدد المؤسســات المرخــص لهــا مــن لــدن المكتــب، المشــار إليــه أعلاه، لمزاولــة نشــاط 
تصنيــع الأعلاف البســيطة وتســويقها إلى 98 مؤسـسـة.

ووفقــا لمعطيــات وفرتهــا جمعيــة منتجــي الأعلاف المركبــة، يبلــغ عــدد المصانــع المتخصصــة في تصنيــع الأعلاف 
ــة  ــا إلى الفيدرالي ــبة بدوره ــة، والمنتس ــواء الجمعي ــت ل ــة تح ــا 31 منضوي ــدة، منه ــرب 46 وح ــة في المغ المركب

البيمهنـيـة لقـطـاع الدواـجـن بالمـغـرب.

• الطابع المركز للسوق 

يتضــح مــن خلال المعطيــات المســتقاة، في إطــار مســطرة التحقيــق، وجــود تركيــز لــدى الشركات المتخصصة في 
تصنـيـع الأعلاف المركـبـة، حـيـث يتوـفـر البـعـض منـهـا على حـصـص ـسـوقية مرتفـعـة.

35 معطيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المؤرخة في 31 غشت 2024.

48

31

24

مؤسسات معتمدة لتصنيع الأعلاف المركبة

مؤسسات معتمدة لتصنيع الخليط المسبق

مؤسسات معتمدة لتصنيع المضافات
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وبالرغــم مــن العــدد الكــبير للفاعــلين الناشــطين في الســوق، يســتحوذ الثمانيــة الأوائــل منهــم ، على 73 في 
المائــة مــن حصــص الســوق. وكشــفت دراســة الروابــط الرأسماليــة التــي تجمــع عــددا منهــم أن فاعــلين اثــنين 

يحتـكـران نـصـف الحـصـص في القـطـاع.

ــة  ــع الأعلاف المركب ــة في تصني ــوق الشركات المتخصص ــص س ــع حص ــفله، توزي ــاني، أس ــم البي ــح الرس ويوض
ــنتي 2021 و2022. ــم س برس

الشكل 11: توزيع حصص سوق شركات تصنيع الأعلاف المركبة )بالحجم برسم 2022(

المصدر: أُعُد من قبل مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة

يمكــن القــول إن الأطــراف الفاعلــة الرائــدة في الســوق، تشــكل مجموعــتين مندمجــتين عموديــا وتتوفــران 

على حصــة ســوقية مشتركــة ومتراكمــة تناهــز 50 في الماـئـة ـمـن مجـمـوع الحـصـص.

وتجــدر الإشــارة كذلــك إلى أن هــذا التركيــز يكــتسي صبغــة جغرافيــة، حيــث تتمركــز نصــف وحــدات تصنيــع 

الأعلاف المركبــة في محــور الــدار البيضــاء – القنيطــرة. ويعــزى ذلــك إلى قربهــا مــن مراكــز تربيــة الماشــية 

وـمـن البنـيـة التحتـيـة للمواـنـئ المـسـتغلة لتفرـيـغ اـمـواد الأولية المـسـتخدمة في تصنـيـع الأعلاف المركـبـة وتخزينها.

ويعــود تاريــخ انــطلاق نشــاط تصنيــع الأعلاف المركبــة بالمغــرب إلى ســنة 1948، تزامنــا مــع بــروز 

 ."INAAM"و "CICALIM" ــا ــق الأمــر بشركت فاعــلين معــروفين تاريخيــا بمزاولــة هــذا النشــاط. ويتعل

ــة منتجــي  ــي شــهدت تأســيس جمعي ــارا مــن ســبعينات القــرن الماضي، والت واتســع نطــاق الفاعــلين اعتب

الأعلاف المركبــة ســنة 1976. إلا أنــه لوحــظ اختفــاء عــدد مــن الفاعــلين وجمــود ســوق تصنيــع الأعلاف 

بـة نـسـبيا ـمـع ـمـرور الـسـنوات. المركـ
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ويوضح الرسم التخطيطي، أسفله، تطور السوق منذ 1948 وإلى غاية 2020:

الشكل 12: نبذة تاريخية عن شركات تصنيع الأعلاف المركبة بالمغرب

1940 -19501960-19701980 -19902000-2010

إحداث الشركات الأولى المختصة
 في بيع الأعلاف :

 -  شركة CICALIM في 1948

إحداث جمعية منتجي
الأعلاف المركبة في 1976

تضاعف عدد الفاعلين

 -  شركة INNAM في 1954

-ظهور الشركات الرائدة استنادا إلى
 �ودج الإدماج العمودي

-صعوبات قطاعية متعلقة
بارتفاع أسعار المواد الأولية

-ظهور شركات فاعلة متخصصة
(تربية الأحياء البحرية والخيول وغ­ها)

-إحداث مصانع من طرف تعاونيات
( COLAINORD و COPAG )

ابتداء من 2020

المصدر: أُعُد من قبل مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى معطيات وفرتها جمعية منتجي الأعلاف المركبة

ــة في  ــي، إذ ازداد بنســبة قاربــت 300 في المائ ــد الوطن ــا على الصعي ــة نمــوا قوي ــاج الأعلاف المركب ســجل إنت
ــد-19 ســنة 2020. ــذ انــدلاع جائحــة كوفي ــات من ــفترة بين 2000 و2023، تخللتهــا بعــض الاضطراب ال

ــا  ــدوره ارتفاع ــة، مســجلا ب ــاج بنســبة 76 في المائ ويســتحوذ قطــاع الدواجــن على الحصــة الأكبر مــن الإنت
ئـة. ــبة 145 في الماـ بنس

مــن جهتهــا، ارتفعــت نســبة الأعلاف الموجهــة للحيوانــات المـجترة بـــ 718 في المائــة. غير أنهــا تظــل أقــل بكثير 
ـمـن نـسـبة أعلاف الدواـجـن وإمكانياتها.

الشكل 13: تطور إنتاج الأعلاف المركبة بالمغرب في الفترة بين 2000 و2023 )بألف طن(

المصدر: جمعية منتجي الأعلاف المركبة

3. السوق البعدية رقم 1: سلسلة الأغنام والأبقار والماعز 

يتكــون قطــاع إنتــاج الحيوانــات المـجترة مــن قطيــع يضــم 40 مليــون مــن رؤوس الأغنــام والأبقــار والماعــز. 
ــام  ــة( والأغن ــدد الإجمالي، متبوعــة بالماعــز )بنســبة 20 في المائ ــة مــن الع ــام 70 في المائ ــغ نســبة الأغن وتبل

)بنســبة 10 في الماـئـة(.
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الشكل 14: عدد الحيوانات المجترة برسم 2022

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

ويحتــل المغــرب الرتبــة 66 عالميــا و22 إفريقيــا بتوفــره على قطيــع مــن الأبقــار يصــل إلى 3,10 مليــون رأس. 
وفي الــفترة الممتــدة مــا بين 2019 و2022، تراجــع هــذا العــدد بنســبة 1,8 في المائــة ســنويا بســبب العوامــل 
المناخيــة المرتبطــة بشــح الأمطــار، خلافــا للــفترة الســابقة )الممتــدة مــن 2013 إلى 2018(، التــي بقــي فيهــا 

العــدد في حالــة شــبه مســتقرة، بنســبة انخفــاض متوســط بلــغ 0,04 في الماـئـة في الـسـنة.

وتســتحوذ سلســلة انتــاج الحليــب على ثلــث إنتــاج الأبقــار، بقطيــع يبلــغ 1,64 مليــون رأس. ومنــذ 2020، عــرف 
هــذا القطيــع تراجعــا ســنويا بنســبة 2,6 في الماـئـة.

وتعــد هــذه السلســلة مصــدر الاســتهلاك الرئــيسي للأعلاف المركبــة في قطــاع تربيــة الأبقــار. حيــث يســتفيد 
ــة بواســطة طلبــات عــروض  ــة مدعمــة تُعُــرض في الســوق المغربي ــة على شــكل أعلاف مركب مــن دعــم الدول

يشرف عليـهـا المكـتـب الوطـنـي المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني.

وفي ســنة 2023، بلــغ معــدل الإنتــاج الوطنــي مــن الحليــب 1.96 مليــار لتر، مصنفــا بذلــك المغــرب في الرتبــة 
9 إفريقيــا و52 عالميــا. وســجل الإنتــاج اســتقرار منــذ 2013، محققــا مــا يفــوق مليــاري لتر ســنويا قبــل أن 

يتراجــع بنســبة أقــل مــن 6 في المائــة ســنويا اعتبــارا مــن 2021.

ــا،  ــا و17 عالمي ــة 8 إفريقي ــام الوطنــي مــن 21,8 مليــون رأس، واضعــا المغــرب في الرتب ــع الأغن ويتكــون قطي
لكــن بعــد عــدة ســنوات مــن الاســتقرار، ســجل القطيــع انخفاضــا بنســبة 4 في المائــة في ســنة 2022 مقارنــة 

بســنة 2021. ومــع ذلــك، يلبــي الإنتــاج 96 في الماـئـة ـمـن الاحتياـجـات اـمـعبر عنـهـا.

مــن جهتــه، حافــظ قطيــع الماعــز على اســتقراره طيلــة العقــد الأخير وبعــدد إجمالي يبلــغ ســتة ملايين رأس، 
محــتلا بذلــك الرتبــة 33 عالميــا و19 إفريقـيـا.

ــغ معــدل إنتــاج اللحــوم الحمــراء، المتأتيــة مــن الحيوانــات المـجترة المذكــورة، 454 ألــف  وفي ســنة 2022، بل
طــن. وتبلــغ حصــة لحــوم الأبقــار 58 في المائــة مــن الإنتــاج، متبوعــة بـــ 35 في المائــة مــن لحــوم الأغنــام                
و6 في المائــة مــن لحــوم الماعــز و1 في المائــة مــن لحــوم الإبــل. ويلبــي الإنتــاج الوطنــي 98 مــن الاحتياجــات 

المـعبر عنهــا، مصنفــا بذلــك المغــرب في الرتبــة 10 إفريقيــا و38 عالمـيـا.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن اســتهلاك ســوق تربيــة الحيوانــات المـجترة للأعلاف المركبــة يظــل منخفضــا، بالرغــم 
مــن التوصيــات المتصلــة بالتغذيــة في مراحــل مختلفــة مــن النمــو. وتُسُــتخدم هــذه الأعلاف كمكــملات غذائيــة 

أو لتلبـيـة احتياـجـات متعلـقـة بإنـتـاج الحلـيـب والتـسـمين.

وتــبين مــن تصريحــات ممــثلي الجمعيــة الوطنيــة لمـربي الأغنــام والماعــز أن مــربي الماشــية متحفــظين بشــأن 
اســتعمال الأعلاف المركبــة، حيــث يفضلــون الأعلاف البســيطة في أغلــب الحــالات ولــو على حســاب الاحتياجات 

الغذائـيـة الضرورـيـة لنـمـو الحيوانات.

فــضلا عــن ذلــك، يلجــأ مربــو الماشــية عمومــا إلى طريقــة الســيلاج )l’ensilage( التقليديــة والفعالــة، والتــي 
تحظــى بشــعبية لــدى مــربي الحيوانــات المـجترة بالخصــوص، للحفــاظ على الأعلاف. وترتكــز على التخــمير 
اللاهــوائي للنباتــات مثــل الــذرة والعشــب وغيرهــا مــن النباتــات العلفيــة )في غيــاب الأوكســجين(. وتســاعد 
على تخزيــن المـوارد النباتيــة عنــد بلــوغ ذروة قيمتهــا الغذائيــة، مســاهمة بالتــالي في تــوفير مخــزون غــذائي 
للماشــية، لاســيما في الــفترات التــي تتقلــص فيهــا إمكانيــات الولــوج إلى المراعــي، على غــرار فصــل الشــتاء 

أو في حــالات الجفــاف.

ــاة  ــع مراع ــج، م ــة النض ــة وفي مرحل ــا بعناي ــي يجــري قطفه ــات الت ــع محصــول النبات ــة بجم ــدأ العملي وتبت
ــكام في  ــذه الأعلاف بإح ــن ه ــم تخزي ــك، يت ــد ذل ــة. بع ــة الغني ــا الغذائي ــا ومحتوياته ــوازن بين رطوبته الت
ــذه  ــمير. وخلال ه ــة للتخ ــا مواتي ــجين ظروف ــدام الأوكس ــر انع ــث يوف ــة، حي ــالات تبن ملفوف ــع أو ب صوام
ــد هــذا  ــلبن. ويع ــات، الســكريات إلى حمــض ال ــلبن، الموجــودة في النبات ــا حمــض ال ــة، تحــول بكتيري المرحل
ــات  ــل الفطري ــا، مث ــة الدقيقــة غير المرغــوب فيه ــات الحي ــر الكائن ــع تكاث ــة تمن الأخير مــادة حافظــة طبيعي

عـدة أـشـهر. لـف لـ فـاظ على ـجـودة العـ يـة الحـ يـح ـهـذه العملـ يـا. وتتـ نـة أو البكتيرـ العفـ

وفي ظــل محدوديــة الولــوج إلى المراعــي، يعــتبر الســيلاج مــوردا مــن المـوارد الهامــة المســتخدمة في تغذيــة 
ــة لعــدة  ــة، يفضــل مربــو الماشــية عمومــا اســتخدام هــذه التقني الحيوانــات المـجترة. وخلافــا للأعلاف المركب
أســباب، إذ تمكــن مــن الحفــاظ على طــراوة النباتــات المحصــودة وقيمتهــا الغذائيــة وبتكلفــة أقــل في غالــب 
الأحــوال. وتوفــر كذلــك حلا طبيعيــا ومتناســبا مــع الــفترات الموســمية، مــن شــأنه أن يســاهم في تــوفير تغذيــة 
أكثر اســتدامة ومحليــة للماشــية. وحرصــا منهــم على تــوفير تغذيــة مشــابهة لما تســتهلكه المـواشي في المراعــي، 
يفضــل مربــو الحيوانــات المـجترة خاصــا هــذه التقنيــة بشــكل خــاص، بمـا أنهــا تحــد مــن اســتخدام الأعلاف 
المركبــة الصناعيــة، والتــي غالبــا مــا تكــون ذات خصائــص طبيعيــة أقــل وأكثر تكلفــة. ومــن ثــم، تتيــح لهــم 

ـتـدبير احتياـجـات القطـيـع الغذائـيـة بمروـنـة واـسـتقلالية، ـمـع تـحـسين اـسـتعمال اـمـوارد المتاـحـة.

ويعرض الجدول، أسفله، الأعلاف الرئيسية الموجهة للحيوانات المجترة حسب مراحل نموها: 

الجدول 2: تقدير احتياجات الحيوانات المجترة المحتملة من الاعلاف المركبة بالمغرب

حجم استهلاك الأعلاف بالطن حصة الرؤوس 
اليومية بالكيلوغرام العدد في السنةالصنف فـي اليوم

الأبقار  3.200.000 10 32.000 11.680.000

1.613.300 4.420 0,2 22.100.000 الأغنام 

430.700 1.180 0,2 5.900.000 الماعز 

المجموع 31.200.000 - 37.600 13.724.000

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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وتزخــر ســوق تربيــة الحيوانــات المـجترة بإمكانيــات هائلــة لم يتــم اســتغلالها بعــد. ولا تتعــدى نســبة التغطيــة 
ــة مــن احتياجــات الســوق  ــى 93 في المائ ــون طــن. وتُلُب ــة، أي أقــل مــن ملي ــة 7 في المائ مــن الأعلاف المركب

سـيم المجـفـف وغيرـهـا(. ـبـالأعلاف البـسـيطة )الحـبـوب ومنتجاتـهـا الثانوـيـة وـلـب البنـجـر والبـر

4. السوق البعدية رقم 2: تربية الدواجن

خلافا لقطاع تربية الحيوانات المجترة، تعتمد تربية الدواجن بشكل حصري على الأعلاف المركبة. 

ويضــم القطــاع 56 وحــدة تحــضين، وعــدد مــن المـزارع المرخــص لهــا لتربيــة دجــاج اللحــم والديــك الرومــي 
والدجــاج الب�يّـاض ، والموزعــة على 7.627 و900 و252 مزرعــة على التــوالي.  ويتوفــر كذلــك على 30 مجــزرة 
للطيــور الداجنــة معتمــدة، و25 وحــدة لتلفيــف البيــض المعــد للاســتهلاك، و46 وحــدة لتقطيــع لحــوم الطيــور، 

و43 وـحـدة لتـحـضير اللـحـوم المفصوـلـة بطريـقـة آلـيـة.

وتنضــوي كافــة الجهــات الفاعلــة في السلســلة تحــت لــواء الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن بالمغــرب، 
والـتـي تـضـم كذـلـك الجمعـيـة المهنـيـة لمنتـجـي الأعلاف المركـبـة.

ــاج الســنوي للقطــاع 535 ألــف طــن مــن لحــوم دجــاج  ــغ حجــم الإنت ــة، يبل ــة المعني ووفقــا لأرقــام الفيدرالي
ــة للحــم، و12,8  ــت المنتج ــن الكتاكي ــون م ــي، و470 ملي ــك الروم ــن لحــوم الدي ــف طــن م اللحــم، و120 أل
مليــون مــن صغــار الديــك الرومــي المحليــة )مقابــل مليــون مــن صغــار الديــك الرومــي المســتوردة(،                                       

سـتهلاك.   هـة للاـ ضـة موجـ يـارات بيـ مـس ملـ يـض، وخـ جـة للبـ يـت المنتـ مـن الكتاكـ يـون ـ و12 ملـ

ويستهلك القطاع سنويا ثلاثة ملايين طن من الأعلاف المركبة. 

وييوضح الرسمين البيانيينالتاليين تنامي تطور إنتاج البيض ولحوم الدواجن على الصعيد الوطني: 

الشكل 15: تطور إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب
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المصدر: الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب

الشكل 16: تطور إنتاج لحوم الدواجن )دجاج اللحم والديك الرومي( بالمغرب
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المصدر: الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب



رأي مجلس المنافســة عدد ر/24/3

44

ــع  ــة مــن فــرع إلى آخــر، بالرغــم مــن اســتعمالها بشــكل منهجــي في جمي ــات الأعلاف المركب ــف وصف تختل
ــة  ــات لدجــاج اللحــم مقارن ــة بالبروتين ــار أعلاف غني ــم اختي ــال، يت ــاج. فــعلى ســبيل المث فــروع سلســلة الإنت
بالدجــاج الب�يّـاض. أمــا بخصــوص أنشــطة التحــضين، تُسُــتخدم وصفــات غنيــة بالمضافــات وتخضــع للمعالجــة 

بالبـخـار لتقلـيـص مخاـطـر الـسـموم الفطرـيـة في تغذـيـة طـيـور التواـلـد.

ويُلُاحــظ هــذا الاخــتلاف كذلــك حســب مراحــل النمــو، وذلــك بالتمييــز بين علــف الانــطلاق وعلــف النمــو 
وعـلـف إتممـام النـمـو.

وتشكل جودة الأعلاف المركبة واحترام مختلف الوصفات عنصرا حاسما في عملية الإنتاج. 

ًـا لمـؤشر التحويــل، وهــو النســبة التــي تقيــس تحويــل كميــة العلــف المســتهلكة إلى وزن.  و يتــم قيــاس ذلــك وفق�
الطـيـور الحـيـة. ويمـكـن أن تؤـثـر اختلاـفـات مـسـتوياته الطفيـفـة على هاـمـش الرـبـح المالي.

ويمكــن الاعــداد الصحيــح للأعلاف لــكل مرحلــة عمريــة معينــة مــن الاســتهلاك الأمثــل للتغذيــة و تحــسين 
سـتخدام الفـعـال للعـنـاصر الغذائـيـة. النـمـو في ، وذـلـك ـمـن خلال ضمان الـا

ووفقــا للجمعيــات المهنيــة المســتمع إليهــا )الجمعيــة الوطنــي لمنتجــي لحــوم الدواجــن والجمعيــة الوطنيــة لمـربي 
دجــاج اللحــم(، يفــوق مــؤشر الاســتهلاك بالمغــرب كيلوغــرامين في الوقــت الــذي يجــب أن يتحــدد في 1,7 

كيلوغرامــا تقريبــا حســب المعــايير الدوليــة.

ــع  ــداث مصان ــد في إح ــودي، والمتجس ــاج العم ــوب الاندم ــه ص ــن توج ــق ع ــف التحقي علاوة على ذاك، كش
متخصصــة في الأعلاف المركبــة مــن قبــل منتجــي الكتاكيــت، وبــروز مجموعــات مندمجــة اندماجــا كليــا )على 

  .)"Zalar Holding" ــرار غ

خامسا: تحليل السير التنافسي لسوق الأعلاف المركبة بالمغرب 
تنصــب هــذه الفقــرة على تحليــل   الســلوكات الســعرية لعينــة مــن الفاعــلين في ســوق الأعلاف بالمغــرب، أخــذا 
ــار تــأثيرات الأســواق الدوليــة وتقلبــات الأســعار العالميــة، بالنظــر إلى اعــتماد صناعــة الأعلاف  بــعين الاعتب

المركـبـة على اـمـواد الـخـام المـسـتوردة.

ويرتكــز التحليــل أساســا على تفصيــل ســعر الأعلاف المركبــة في الســوق الوطنيــة، ودينامية التــغيرات الصناعية 
سـعار البـيـع، بغـيـة تحليل التـفـاعلات بين ـسـلوك المتناـفـسين واستراتيجياتهم في الـسـوق. لـأ

كما يــروم هــذا التحليــل رصــد ســلوكات المتنافــسين التــي يمكــن أن ينتــج عنهــا عقبــات تحــول دون ممارســة 
المنافـسـة في الـسـوق.

ــة الأعلاف  ــة في صناع ــع شركات متخصص ــن أرب ــتقاؤها م ــم اس ــات ت ــالي إلى معطي ــل الت ــتند التحلي ويس
المركبــة، وتتعلــق بالــفترة الممتــدة مــا بين ينايــر 2018 ويوليــوز 2024. وتســتفرد هــذه الشركات، دون ســواها، 
بـــ 53 في المائــة مــن حصــص الســوق المذكــورة بالمغــرب. إضافــة إلى ذلــك، وجهــت مصالــح التحقيــق بمجلــس 

كـة لتصنـيـع الأعلاف المركـبـة. المنافســة اســتبيانا مفــصلا إلى عينــة مكونــة مــن 13 شـر
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ــاج الإجمالي  ــة مــن الإنت ــل 76 في المائ ــي تمث ــة للدواجــن فقــط، والت جــرى اعــتماد أســعار الأعلاف الموجه

ــات. كما جــرى جمــع أســعار مجموعــات مختلفــة مــن  ــة مــثلى للمعطي ــة، قصــد ضمان تمثيلي للأعلاف المركب

الأعلاف الخاصــة بــكل فاعــل، لاســيما أعلاف الانــطلاق والنمــو وإتمـام النمــو، حســب شــكلان مــن التعبئــة:  

في أكـيـاس ـمـن حـجـم خمـسـون كيلوغراـمـا أو ـسـائبة. 

ــطلاق  ــاف الأعلاف، إلا أن أعلاف الان ــف أصن ــعار مختل ــا أس ــي تتبعه ــات الت ــابه الاتجاه ــن تش ــم م وبالرغ

تبقــى أكثر كلفــة  مــن أعلاف النمــو وإتمـام النمــو، بالنظــر إلى متطلباتهــا الغذائيــة  المرتفعــة ، في حين تجســد 

أعلاف إـمـام النـمـو، المصمـمـة لإـعـداد حيواـنـات التـسـويق، أدنى أـسـعار البـيـع.

ــع الأعلاف الســائبة أقــل مــن عشر ســنتيمات مــن ســعر البيــع في أكيــاس  ــغ ســعر بي فــضلا عــن ذلــك، يبل

ــف  ــة المرتبطــة بتلفي ــف النقــل والمناول بحجــم خمســون كيلوغرامــا. ويعــزى هــذا الفــرق إلى انخفــاض تكالي

سـائبة. الأعلاف الـ

ويُسُــتفاد مــن أوجــه التشــابه الملحوظــة في أســعار مختلــف الأصنــاف وأنــواع التلفيــف، وكــذا اتســاق اتجاهــات 

ــعار  ــر أس ــيلي لتقدي ــؤشر تمث ــن الأعلاف كم ــد م ــوع واح ــعر ن ــط س ــتخدام متوس ــن اس ــه يمك ــعار، أن الأس

المنتـجـات الأـخـرى. 

1. تحليل أسعار الأعلاف المركبة 

1.1 تحليل العلاقة الترابطية بأسعار المنتجات الأولية الدولية 

ــك  ــوب وكع ــة الحب ــدي، هيمن ــل التمهي ــا في التحلي ــة، كما ذكرن ــة الأعلاف المركب ــط تركيب ــن متوس ــح م يتض

ــا  ــه مكون ــا يجعل ــن هــذا المتوســط، م ــة م ــذرة أساســا( 50 في المائ ــوب )ال ــل الحب ــة، إذ تمث ــات الزيتي النبات

أساســيا، بيــنما تبلــغ حصــة كعــك النباتــات الزيتيــة، المتكونــة أساســا مــن الصويــا والســلجم وعبــاد الشــمس، 

ــة  ــام المكون مـواد الخ ــن ال ــة م ــو 50 في المائ ــة، إلى نح ــث القيم ــن حي ــل، م ــا تص ــة. غير أنه 25 في المائ

للأعلاف المركــبة.

ــوب  ــكل الحب ــث تش ــات، حي ــذه المكون ــية له ــة الأساس ــص الغذائي ــبيرة بالخصائ ــب الك ــذه النس ُـفسر ه وت�

ــية  ــات الأساس ــن البروتين ــة م ــبة عالي ــا على نس ــك الصوي ــوي كع ــنما يحت ــكريات، بي ــا للس ــدرا هام مص

هـا. نـات وصحتـ مـو الحيواـ لنـ

ــات  ــل المنتج ــرى، مث ــاصر أخ ــات الأعلاف بعن ــل وصف ــم تكمي ــيين، يت ــونين الرئيس ــن المك وعلاوة على هاذي

المشتركــة لصناعــة الحبــوب والأعلاف المجففــة والمعــادن والفيتامينــات والزيــوت والدهــون النباتيــة، بهــدف 

نـات.  يـة الاحتياـجـات المـحـددة للحيواـ تـوازن ومناـسـب لتلبـ تـوفير نـظـام مـ ـ

ويظهــر مــن خلال هــذه التركيبــة المتوســطة أن أســعار الأعلاف المركبــة ترتبــط بشــكل وثيــق بالأســعار الدوليــة 

للـمـواد الأولـيـة المكوـنـة لـهـا.

ــا 37 في المغــرب  ــة للدواجــن 36 وأســعار كعــك الصوي ــغ معامــل الترابــط بين أســعار الأعلاف المركب ــه، بل وعلي

81 في المائــة في الــفترة الممتــدة مــن ينايــر 2017 إلى يوليــوز 2024. ويــفسر حجــم هــذا الارتبــاط الإيجــابي 

36 متوسط السعر الشهري لعلف الانطلاق.

ــا القــادم مــن شــيكاغو )أول عقــد آجــل(، والــذي يحتــوي على 48 في المائــة مــن الحــد الأدنى مــن  ــة لكعــك الصوي 37 العقــود الآجل

ــكل طــن متري. ــات والمحــدد ســعره بالــدولار الأمــريكي ل البروتين
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بأهميــة كعــك الصويــا كمكــون أســاسي في صناعــة الأعلاف المركبــة، إلا أنــه لا يعــدو كونــه العامــل الوحيــد 

المـفسر لتــغيرات الأســعار. ويصــل حجــم وقيمــت كعــك الصويــا مــن العلــف المركــب المعيــاري إلى نحــو 25 و50 

في الماـئـة على الـتـوالي.

بالمثــل، بلــغ معامــل الارتبــاط بين أســعار الأعلاف المركبــة للدواجــن وأســعار الــذرة 94 في المائــة خلال الــفترة 

المذكــورة. ويُسُــتفاد مــن هــذه القيمــة، المقتربــة مــن 100 في المائــة، أن أســعار الأعلاف المركبــة تتبــع بشــكل 

ــة الحبــوب والــذرة باعتبارهــا مكونــات  شــبه تــام لتــغيرات أســعار الــذرة 38. وتعــزى هــذه الحالــة إلى أهمي

أساســية في تركيبــة الأعلاف المركبــة، بحصــة تعــادل أو تفــوق 50 في الماـئـة ـمـن العـلـف المعـيـاري.  

الشــكل 17: تطــور متوســط أســعار الأعلاف المركبــة لدجــاج اللحــم )بالدرهــم لــكل كيلوغرام( 
وموادهــا الخــام الأساســية )بالــدولار الأمــريكي لــكل طــن متري( في الــفترة الممتــدة مــن 

2017 إلى 2023

المصدر: مجلس المنافسة

وتجــدر الإشــارة إلى أن أســعار المـواد الأوليــة للحبــوب والنباتــات الزيتيــة ســجلت تقلبــات هامــة طيلــة الســنوات 

الأخيرة، متأثــرة بعــدة عوامــل اقتصاديــة ومناخيــة وجيو-سياســية، الأمــر الــذي خلف تداعيــات هامة على الأســواق 

العالمـيـة، مما انعـكـس مـبـاشرة على تكلـفـة إنـتـاج الأعلاف المركـبـة.

وبالنظــر إلى أن أزيــد مــن 90 في المائــة مــن المـواد الأوليــة المســتعملة مــن لــدن شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة 

المغربيــة هــي مســتوردة، يعتمــد المنتجــون المغاربــة بقــوة على الأســواق العالميــة لتــأمين إمداداتهــم، مــا يجعلهــم 

عرضــة لتــغيرات أســعار هــذه المـواد في الأســواق الدوليــة بوجــه خــاص. وبالنظــر إلى حريــة عمليــات الشراء في 

هــذه الأســواق، يتــعين على المنتــجين المغاربــة التطــور في بيئــة غير مؤكــدة، ، حيــث يمكــن أن تتأثر تكلفــة إنتاجهم 

كـبير بالتقلـبـات العالمـيـة. بـشـكل ـ

38 الذرة الصفراء الأمريكية القادمة من خليج المكسيك على ظهر الباخرة والمحدد سعرها بالدولار الأمريكي لكل طن متري.
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كعك الصويا ( سعر مليون طن بالدولار)
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الشكل 18: تطور الأسعار الشهرية للذرة )بالدولار الأمريكي لكل طن(

المصدر: البنك الدولي

الشكل 19: تطور أسعار كعك الصويا الشهرية )بالدولار الأمريكي لكل طن متري(
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المصدر: البنك الدولي

وازدادت حــدة تقلبــات أســعار المـواد الأوليــة الفلاحيــة، خاصــة الحبــوب والنباتــات الزيتيــة المســتخدمة في 

تصنيــع الأعلاف المركبــة، في الســنوات الأخيرة. وتميــز هــذا التوجــه بضغوطــات تصاعديــة هامــة على الأســعار، 

نتيـجـة لـعـدة عواـمـل. نذـكـر منـهـا:

- الظــروف المناخيــة: أفــرزت الظــروف المناخيــة القاســية، على غرار الجفــاف والفيضانــات والعواصف، 

تداعيــات مبــاشرة على إنتاجيــة محاصيــل الحبــوب والنباتــات الزيتيــة في الســنوات الأخيرة. وتراجــع 

محصــول القمــح والــذرة والصويــا بشــكل خــاص بفعــل موجــات الجفــاف المطولــة التــي شــهدتها أمريكا 

الشماليــة وأوروبــا وأستراليــا، مســببة ارتفاعــا في الأســعار.

ــو  ــبب النم ــة بس ــة، خاص ــات الزيتي ــوب والنبات مـي على الحب ــب العال ــع الطل ــي: ارتف ــب متنام - طل

الديمغــرافي والتوســع العمــراني في البلــدان الناشــئة. ونتــج عــن هــذا الارتفــاع، لاســيما بالنســبة للــذرة 

سـعار.  عـد على الـأ غـط متصاـ يـوي والأعلاف، ضـ قـود الحـ تـاج الوـ سـتخدمان في إنـ يـا المـ والصوـ
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ــات  ــكبرى، خاصــة الولاي ــة بين الاقتصــادات ال ــرات التجاري ــرت التوت ــرات الجيو-سياســية: أث - التوت

المتحــدة الأمريكيــة والــصين، كذلــك على أســعار المـواد الأوليــة الفلاحيــة، إذ أفضــت التعريفــة الجمركية 

والقيــود التجاريــة إلى تعطيــل التدفقــات التجاريــة، وبالتــالي خلــق حــالات مــن اللايــقين إزاء الأســواق، 

سـعار. مؤدـيـة إلى تقلـبـات في الـأ

- الإشــكالية المعنيــة بالصويــا المرتبطــة بتــأثير مشــاكل قطيــع الخنزيــر في الــصين: تســتخدم الــصين، 

ــيما  ــة، لاس ــة الحيواني ــل التغذي ــا لأج ــة أساس ــذه الزراع ــا، ه ــا للصوي ــتهلك الأول عالمي ــا المس باعتباره

ــع  ــة، عصــف بقطي ــر الإفريقي ــى الخنازي ــة بحم ــة المتعلق ــن الأوبئ ــلة م ــفشي سلس ــد أن ت ــر. بي للخنازي

ــة  ــك الموجه ــاج الكع ــا لإنت ــب على الصوي ــا أفضى إلى تراجــع شــديد للطل ــد، م ــذا البل ــر في ه الخنزي

ــن 2022. ــارا م ــط متصاعــد على الأســعار اعتب ــه بضغ ــبير واقتران ــم انتعاشــه بشــكل ك ــر، ث ــة الخنازي لتغذي

وســجل تطــور أســعار المـواد الأوليــة للحبــوب والنباتــات الزيتيــة المدخلــة في تركيبــة الأعلاف المركبــة 

فترات متبايـنـة خلال المرحـلـة الخاضـعـة للتحلـيـل، يمـكـن وصفـهـا على الـشـكل الـتـالي:

- الــفترة مــن 2017 إلى 2019: اتســمت هــذه الســنوات باســتقرار نســبي للأســعار بالرغــم مــن التغيرات 

الموســمية المعتــادة. وســاهمت الظــروف المناخيــة المواتيــة والمســجلة في عــدد مــن المناطــق في تــدارك 

ــي  ــدل. وأفضــت حم ــة على الأســعار في نطــاق معت الظــروف غير الملائمــة في مناطــق أخــرى، مبقي

الخنازيــر الإفريقيــة، خلال هــذه الــفترة، إلى هلاك نحــو 40 في المائــة مــن قطيــع الخنزيــر الصينــي، 

تـب عـنـه انخـفـاض ـحـاد في الطـلـب العاـمـي على كـعـك الصوـيـا. ترـ

ــة  - ســنة 2020: شــهدت هــذه الســنة انــدلاع جائحــة كوفيــد19- التــي أســفرت عــن تداعيــات متباين

على أســواق المـواد الأوليــة. وأفضــت الاضطرابــات في سلاســل التمويــن والقيــود المفروضــة على التنقــل 

وحــالات الإغلاق المؤقتــة للصناعــات ، إلى انخفــاض الطلــب ومــن ثــم تراجــع الأســعار. غير أن الأمــور 

انقلبــت سريعــا بفضــل التعــافي السريــع للاقتصــاد الصينــي وتنامــي الطلــب على الوقــود الحيــوي، مــا 

سـعار. تـب عـنـه ارتـفـاع الـأ ترـ

- ســنة 2021: ســجلت أســعار الحبــوب والنباتــات الزيتيــة زيــادة كــبيرة خلال هــذه الســنة. وتضررت 

المحاصيــل بشــدة بســبب الظــروف المناخيــة القاســية، بمــا في ذلــك موجــات الجفــاف الحــادة التــي 

ــك، أفضى اســتمرار  ــة إلى ذل ــا. إضاف ــي اجتاحــت أوروب ــات الت ــة والفيضان ــكا الشمالي ــت أمري ضرب

الطلــب الصينــي على الصويــا والــذرة، والمصحــوب بإشــكاليات لوجســتية عالميــة، إلى ارتفــاع ملحــوظ 

سـعار. في الـأ

- ابتــداء مــن 2022: اســتمرت هــذه الســنوات في معرفــة تقلبــات هامــة. وأفضى اســتمرار تداعيــات 

التــغيرات المناخيــة والنــزاع في أوكرانيــا، التــي تعــتبر المصــدر الرئــيسي للحبــوب، إضافــة إلى التحديــات 

اللوجســتية العالميــة، إلى بقــاء الأســعار في مســتويات عاليــة. كما أفضــت مســألة إعــادة تشــكيل قطيــع 
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الخنزيــر في الــصين والطلــب على الصويــا المترتــب عنــه كذلــك إلى ارتفــاع في الأســعار. فــضلا عــن 

ذلــك، يســتمر الغمــوض الاقتصــادي العالمـي في خلــق تقلبــات ، بالرغــم مــن تراجــع نســبي في الأســعار 

شــوهد منــذ ســنة 2023. 

2.1 تفصيل تركيبة أسعار بيع الأعلاف المركبة 

بعــد تحليــل درجــة ارتبــاط أســعار بيــع الأعلاف المركبــة المطبقــة في الســوق الوطنيــة بالأســعار العالميــة للمــواد 

الخــام الأساســية، ســتتطرق هــذه الفقــرة إلى تفصيــل تركيبــة أســعار بيــع أعلاف الموجهــة للدواجــن )وخاصــة 

ــف انــطلاق  ــح(. ولأجــل التبســيط، ســيتم التركيــز على النتائــج المتعلقــة بعل دجــاج اللحــم على ســبيل التوضي

النـمـو فـقـط.

ــاص  ــو الخ ــطلاق النم ــف ان ــن عل ــد م ــرام واح ــع كيلوغ ــعر بي ــة س ــدد بني ــات، تتح ــي العين ــب مصنع وبحس

تـالي: شـكل الـ سـوم على الـ يـع الرـ شـامل لجمـ حـم والـ جـاج اللـ سـبة لدـ بالنـ

الشــكل 20: البنيــة المتوســطة لســعر بيــع كيلوغــرام واحــد مــن علــف انــطلاق النمــو الخــاص 
بدجاج اللحم والشامل لجميع الرسوم

المصدر: أُعُد من قبل مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى معطيات مستقاة من شركات تصنيع الأعلاف المركبة
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00,511,522,533,544,55

2018

2019

2020

2021

2022

2023

هامش الربح الخام (سعر الكيلو غرام الواحد بالدرهم)
الطاقة (سعر الكيلو غرام الواحد بالدرهم)
الصيانة (سعر الكيلو غرام الواحد بالدرهم)

المواد الإستهلاكية (سعر الكيلو غرام الواحد بالدرهم)
الإستهلاك (سعر الكيلو غرام الواحد بالدرهم)

المواد الأولية (سعر الكيلو غرام الواحد بالدرهم)
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ويوضح الجدول، أسفله، نتائج مبيعات الأعلاف التي حققتها كل شركة من الشركات المعنية:

ــو الخــاص  ــطلاق النم ــف ان ــرام واحــد مــن عل ــع كيلوغ ــة ســعر بي الجــدول 3: تطــور بني
بدجاج اللحم والشامل لجميع الرسوم حسب الفاعلين )2018-2023(

السعر 
الشامل 
لجميع 
الرسوم
)كيلوغرام 

واحد 
بالدرهم(

الضريبة 
على 

القيمة 
المضافة
)كيلوغرام 

واحد بالدرهم(

هامش 
الربح 
الخام

)كيلوغرام واحد 
بالدرهم(

أسعار
 الصيانة
)كيلوغرام 

واحد بالدرهم(

حجم 
الاستهلاك

)كيلوغرام واحد 
بالدرهم(

أسعار 

الطاقة 
)كيلوغرام 

واحد 
بالدرهم(

أسعار المواد 
الاستهلاكية
)كيلوغرام واحد 

بالدرهم(

أسعار 
المواد 

الأولية 
)كيلوغرام 

واحد 
بالدرهم(

السنوات الشركات

3.51 0.32 0.18 0.02 0.05 0.10 0.04 2.81 2018 

أ

3.47 0.32 0.32 0.02 0.04 0.09 0.04 2.64 2019 

3.46 0.31 0.26 0.02 0.04 0.08 0.04 2.72 2020

4.14 0.38 0.06 0.02 0.04 0.08 0.04 3.52 2021

5.24 0.48 0.12 0.02 0.06 0.11 0.05 4.41 2022

5.12 0.47 0.27 0.03 0.05 0.11 0.04 4.15 2023 

3,56 0,32 0,29 0,01 0.05 0.06 0.01 2.84 2018 

ب

3,53 0,32 0,34 0,01 0.04 0.06 0.01 2.76 2019 

3,50 0,32 0,37 0,01 0.04 0.05 0.01 2.71 2020

4,10 0,37 0,15 0,01 0.04 0.05 0.01 3.49 2021

5,40 0,49 0,22 0,01 0.06 0.06 0.01 4.57 2022

5,03 0,46 0,26 0,01 0.05 0.07 0.01 4.20 2023 

3,4650 0,3150 0,3266 0,0028 0,0120 0,0295 0,1021 2,6770 2018 

ت

3,4540 0,3140 0,3961 0,0026 0,0110 0,0291 0,0890 2,6122 2019 

3,4650 0,3150 0,3689 0,0040 0,0110 0,0299 0,0790 2,6572 2020

4,1250 0,3750 0,2812 0,0052 0,0130 0,0293 0,1042 3,3171 2021

5,3350 0,4850 0,2993 0,0040 0,0180 0,0284 0,1172 4,3831 2022

5,0160 0,4560 0,3047 0,0018 0,0150 0,0290 0,1059 4,1036 2023 

3,51 0,32 0,12 0,02 0,03 0,10 0,04 2,88 2018 

ث

3,49 0,32 0,30 0,02 0,03 0,09 0,04 2,70 2019 

3,47 0,32 0,26 0,02 0,03 0,07 0,04 2,74 2020

4,14 0,38 0,12 0,02 0,03 0,08 0,04 3,47 2021

5,21 0,47 0,23 0,03 0,03 0,11 0,04 4,30 2022

5,16 0,47 0,30 0,03 0,03 0,09 0,04 4,19 2023 

المصدر: أعد من قبل مجلس المنافسة استنادا إلى معطيات مستقاة من شركات تصنيع الأعلاف المركبة

يتــبين مــن هــذه المعطيــات أن المـواد الأوليــة )الحبــوب والكعــك وغيرهــا( تشــكل أهــم المكونــات المتدخلــة في 
ــدة مــن 2018 إلى 2023 ارتفــاع مهــم  ــفترة الممت ــع. ولوحــظ خلال ال ــاج لكافــة شركات التصني تكاليــف الإنت
في تكاليــف المـواد الأوليــة في جميــع شركات تصنيــع العينــات، بمتوســط زيــادة فــاق 50 في المائــة. واقترن 
ــا بســبب  ــي ازدادت حدته ــة، الت ــة العالمي ــات الزيتي ــوب والنبات ــات أســعار الحب ــاشرة بتقلب ــاع مب هــذا الارتف

ــرات الجيو-سياســية. ــة والتوت ــات المناخي الاضطراب
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وارتفعــت كذلــك أســعار البيــع )لــدى خروجهــا من المصنــع( والشــاملة لجميع الرســوم بالنســبة لجميــع الشركات 
المعنيــة، وإن بــوتيرة أقــل قلــيلا مــن تكاليــف المـواد الأوليــة، مــا يــفسر الضغــط الملحــوظ على هوامــش الربــح. 
ومــن تــم، عمــدت الشركات إلى تعديــل أســعار البيــع تدريجيــا بهــدف تــدارك الارتفــاع في التكاليــف، والمقــرون 

سـالفة الذـكـر. بمتوســط زيــادة في الأســعار الشــاملة لجميــع الرســوم بنحــو 45 في الماـئـة خلال اـلـفترة ـ

وبصــورة أدق، تقــدم شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة مجموعــة مــن أوجــه الفــرق، بالرغــم مــن التشــابه الكبير 
تـدبير التكلـفـة وسياـسـة تحدـيـد التعريـفـة في الفترة المـشـار إليـهـا أعلاه. للمـسـارات الـتـي قطعتـهـا في مـجـال ـ

- الشركة " أ " 

اجتــازت الشركــة " أ " مرحلــة طبعتهــا تقلبــات كــبيرة في هوامــش ربحهــا الخامــة بين ســنتي 2018 و2023، 
ومردهــا أساســا الارتفــاع المتواصــل في تكاليــف المـواد الأوليــة. وفي ســنة 2018، حققــت الشركــة هامــش ربــح 
خــام منطقــي قــدره 0,18 درهــم للكيلوغــرام، أي مــا يناهــز 5,13 في المائــة مــن ســعر البيــع الشــامل لجميــع 
الرســوم. وعليــه، أتــاح الانخفــاض النســبي لتكاليــف المـواد الخــام بمقــدار 2,81 درهــم للكيلوغــرام، للشركــة 

تحقـيـق أرـبـاح كافـيـة لمواصـلـة عملياتـهـا.

ــة(.  ــغ 0,06 درهــم للكيلوغــرام )أو 1,45 في المائ ــح ســجل انخفاضــا حــادا في 2021، بل غير أن هامــش الرب
ــم  ــزت إلى 3,52 دره ــي قف ــة، الت مـواد الأولي ــف ال ــاد لتكالي ــاع الج ــوص بالارتف ــبابه بالخص ــت أس وارتبط
للكيلوغــرام، وبعجــز الشركــة عــن تعديــل أســعار البيــع الشــاملة لجميــع الرســوم بمــا يكفــي، إذ بلغــت 4,14 

بـح. نـه ضـغـط على مـسـتوى هواـمـش الرـ تـج عـ هـم للكيلوـغـرام فـقـط، ـمـا نـ درـ

ــة  ــة(، مقترب ــرام )أو 5,81 في المائ ــم للكيلوغ ــدار 0,27 دره ــح بمق ــش الرب ــنة 2023، ازدادت هوام وفي س
مــن المســتويات المحققــة فيســنة  2018، ومدفوعــة بالارتفــاع الكــبير في أســعار البيــع شــاملة للرســوم، وصــل 
ــة، التــي بلغــت  حجمهــا إلى 5,12 درهــم للكيلوغــرام، بالرغــم مــن التراجــع الطفيــف لتكاليــف المـواد الأولي

غـرام. 4,15 درهما للكيلوـ

- الشركة "ب" 

ــرام  ــغ 0,29 درهما للكيلوغ ــح بل ــش رب ــة هام ــورة، محقق ــفترة المذك ــع ال ــع مطل ــة "ب" م ــتقر أداء الشرك اس
ن هــذا الأخير  في 2018، بنســبة وصلــت إل 8,15 في المائــة مــن ســعر البيــع الشــامل لجميــع الرســوم. واقرتُر
ــوم،  ــامل للرس ــع ش ــعر البي ــن س ــرام. ومك ــا 2,84 درهما للكيلوغ ــت حينه ــي بلغ ــة الت مـواد الأولي ــف ال بتكالي

لـة.  يـة مقبوـ يـق مردودـ مـن تحقـ كـة ـ غـرام، الشـر ــدد في 3,56 درهما للكيلوـ المح

0,15 درهــم للكيلوغــرام                             2021، تقلــص هامــش الربــح بشــكل ملحــوظ، حيــث وصــل إلى  وفي ســنة 
ــرام  ــومبمقدار 4,10 درهما للكيلوغ ــامل للرس ــع ش ــعر البي ــاع س ــن ارتف ــم م ــة(، بالرغ ــبة 3،66 في المائ )بنس
حـد.   غـرام الواـ ــغ 3,49 درهما للكيلوـ ــة لتبل مـواد الأولي ــف ال ــاع تكالي ــا بارتف ــبابه أساس ــت أس ن ــد. واقرتُر الواح

وفي ســنة 2023، ظهــرت بــوادر تعــافي الشركــة بعــد أن حققــت هامــش ربــح قــدره 0,26 درهــم للكيلوغــرام 
ــع،  ــعار البي ــل أس ــدرة أكبر في تعدي ــف وعلى ق ــل للتكالي ــدبير أفض ــؤشرة على ت ــة(، م ــبة 5,69 في المائ )بنس
وإن كان هامــش الربــح أقــل مــن المســتوى المســجل في 2018. مــن الناحيــة الفعليــة، بلــغ ســعر البيــع شــامل 
للرســوم5,03 درهما للكيلوغــرام الواحــد، مــا يعكــس نجــاح الشركــة في عكــس جــزء مــن الزيــادة في تكاليــف 

المـواد الأوليــة التــي بلغــت 4,20 درهما للكيلوـغـرام الواـحـد.

- الشركة "ت" 

انفــردت الشركــة "ت" عــن باقــي الشركات الأربــع، الخاضعــة للدراســة، بتحقيقهــا أعلى هوامــش الربــح، إذ 
بلغــت 0,33 درهما للكيلوغــرام في 2018، بنســبة وصلــت إلى 9,42 في المائــة مــن ســعر البيــع الشــامل لجميــع 



رأي مجلس المنافســة عدد ر/24/3

52

ــواد  ــبة للم ــة بالنس ــف منخفض ــرون بتكالي ــاج والمق ــف الإنت ــل في تكالي ــم أمث ــؤشر على تحك ــا ي ــوم، م الرس
هـم للكيلوـغـرام. ــة بحجــم 2,68 درهــم للكيلوغــرام، وســعر البيــع شــامل للرســوم بمقــدار 3,4650 درـ الأولي

ــف إلى  ــه الطفي ــن تراجع ــم م ــوق، بالرغ ــط في الس ــن المتوس ــح أعلى م ــش الرب ــل هام ــنة 2021، ظ وفي س
ــف  ــة في تكالي ــادة ضئيل ــزى هــذا الأداء إلى زي ــة(. ويع 0,2812 درهما في الكيلوغــرام )بنســبة 6,82 في المائ
ــة على  ــت الشرك ــرى. كما عمل ــة الأخ ــالشركات المصنع ــة ب ــرام( مقارن ــم للكيلوغ ــة )3,3171 دره مـواد الأولي ال
تعديــل ســعر البيــع شــامل للرســوم وتحديــده في 4,125 درهــم للكيلوغــرام الواحــد، مــا ســاعدها على تقليــص 

الضـغـط على هاـمـش الرـبـح.

ُـدد في 0,3047 درهــم في الكيلوغــرام، بنســبة  وفي ســنة 2023، حافظــت الشركــة على هامــش ربــح صلــب، ح�
وصلــت إلى 6,68 في المائــة مــن ســعر البيــع شــامل للرســوم. ويتضــح مــن ســعر البيــع شــامل للرســوم، المحــدد 
في 5,0160 درهــم للكيلوغــرام الواحــد، أن الشركــة اســتمرت في تعديــل أســعار البيــع بغيــة تــدارك الزيــادات 

في تكاليــف المـواد الأوليــة التــي بلغــت 4,1036 درهما للكيلوـغـرام الواـحـد.

- الشركة "ث" 

ــا،  ــح في تاريخه ــش الرب ــة أدنى هوام ــيها، محقق ــن منافس ــتقرارا م ــل اس ــن أداء أق ــة "ث" ع ــت الشرك أبان
ــامل                        ــع الش ــعر البي ــن س ــة م ــادل 3,42 في المائ ــا يع ــنة 2018، م ــرام س ــم في الكيلوغ ــت 0,12 دره إذ بلغ

سـوم. يـع الرـ لجمـ

وفي ســنة 2021، أبقــت الشركــة على اســتقرار هامــش الربــح عنــد 0,12 درهــم في الكيلوغــرام، بالرغــم مــن 
ارتفــاع تكاليــف المـواد الأوليــة لتصــل 3,47 درهما للكيلوغــرام. وتحقــق هــذا الاســتقرار على حســاب المردوديــة، 

مســجلة أدنى هوامــش ربــح في القطــاع، لم تتعــد 2,90 في الماـئـة.

وفي ســنة 2023، تمكنــت الشركــة "ث" مــن تحقيــق زيــادة ملحوظــة في هامــش الربــح بحجــم 0,30 درهــم 
في الكيلوغــرام )بنســبة 6,40 في المائــة(. وارتفــع ســعر البيــع شــامل للرســوم بمقــدار 5,16 درهــم للكيلوغــرام 
ــدود                   ــتقرت في ح ــي اس ــة الت مـواد الأولي ــف ال ــادة في تكالي ــض الزي ــا تعوي ــاح له ــذي أت ــد، الشيء ال الواح

هـم للكيلوـغـرام الواـحـد. 4,19 درـ

3.1 تأثير القدرات الإنتاجية المفرطة والنتائج الصافية 

تقــع القــدرات الإنتاجيــة المفرطــة عــادة حين تتوفــر شركــة مــا على قــدرات تتجــاوز الطلــب الفــعلي المـعبر عنه 
في الســوق، مــا يترتــب عنــه ســوء اســتغلال المعــدات والمـوارد المتاحــة. ووفقــا للمعطيــات المـدلى بهــا، تكشــف 

ـعـدة ـمـؤشرات اـحـتمال تـسـجيل ـعـدد الشركات لـفـرط في قدراتـهـا. ويـشـمل ذـلـك: 

- انعــدام الاســتثمارات في تقويــة القــدرات الإنتاجيــة: على صعيــد الشركــة " أ "، على ســبيل المثــال، 
كانــت الاســتثمارات لتقويــة القــدرات الإنتاجيــة منعدمــة في الــفترة الممتــدة مــن 2019 إلى 2023. 
وينطبــق نفــس الأمــر على الشركــة "ث" التــي لم تنجــز اســتثمارات لمضاعفــة قدراتهــا. ويــشير هــذا 
إلى اـحـتمال كفاـيـة الـقـدرات المتاـحـة حالـيـا، أو زاـئـدة، قياـسـا على الطـلـب اـمـعبر عـنـه في الـسـوق.

ــتثمارات  ــرار "ت"، لاس ــض الشركات، على غ ــاز بع ــدرات: إنج ــع الق ــة دون رف ــسين الإنتاجي - تح
لتحــسين الإنتاجيــة دون أن توازيهــا زيــادة في قدراتهــا في الإنتــاج. وتــشير هــذه الاستراتيجيــة إلى 
ســعي الشركــة إلى اســتغلال القــدرات المتاحــة حاليــا على النحــو الأمثــل، لكنهــا ليســت بحاجــة إلى 

سـتجابة للطـلـب الـحـالي. تقوـيـة بنياتـهـا التحتـيـة ـمـن أـجـل الـا
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ــة  ــف المتصل ــت التكالي ــة(: ظل ــدات والصيان ــة )اســتهلاك المع ــف الثابت - الاســتقرار النســبي للتكالي
باســتهلاك المعــدات وصيانتهــا مســتقرة نســبيا على امتــداد الســنوات، مــا يؤشر على ســوء اســتخدام 
ــدرات  ــا في الق ــجل فرط ــي تس ــفترات الت ــة في ال ــف ثابت ــذه التكالي ــل ه ــة. وتظ ــول القائم الأص
الإنتاجيــة، لكنهــا تتــوزع على إنتــاج ضعيــف، مما يؤثــر ســلبا على هــواش الربــح. كمثــال على ذلــك، 
ــرام خلال  ــم للكيلوغ ــد 0,003 دره ــدات عن ــتهلاكها للمع ــتقرار اس ــة "ث" على اس ــت شرك حافظ

الــفترة مــن 2018 إلى 2023، بالرـغـم ـمـن ارتـفـاع أـسـعار البـيـع.  

ــة عــن تســجيل تفــاوت  ــل الشركات المعني ــة المحققــة مــن قب ــج الصافي ــل النتائ مــن جهــة أخــرى، أفــاد تحلي
كــبير، لاســيما في الــفترات التــي شــهدت ارتفاعــا في تكاليــف المـواد الأوليــة. ويمكــن اســتعراض الخلاصــات 

كـة على الـشـكل الـتـالي: الخاـصـة ـبـكل شـر

- الشركة " أ ": 

ــة على نطــاق واســع خلال  ــة متذبذب ــة نتيجــة صافي ــة: ســجلت الشرك ــة متذبذب • نتيجــة صافي
ــون درهــم،  ــت إلى 6014 ملي ــا في 2019 حين وصل ــفترة مــن 2018 إلى 2023، بلغــت ذروته ال
وتهــاوت بشــكل حــاد عنــد 967 مليــون درهــم في 2021. وارتُبُــط هــذا التذبــذب مبــاشرة بتــدبير 

هوامــش الربــح الخــام التــي شــهدت بدورهــا تقلبــات خلال نفــس الــفترة.

• تــأثير تصاعــدت تكاليــف المـواد الأوليــة: في ســنة 2021، تصاعــدت تكاليــف المـواد الأوليــة إلى 
حــد كــبير، إذ بلغــت 3,52 درهما للكيلوغــرام، ومارســت ضغطــا على هوامــش الربــح الخــام التــي 
لم تتعــد 0,06 درهــم في الكيلوغــرام. وســجلت النتيجــة الصافيــة انخفاضــا حــادا نتيجــة لغيــاب 

انـعـكاس نـسـبي لـهـذا الارتـفـاع على أـسـعار البـيـع.

• انتعــاش في ســنة 2023: بالرغــم مــن التراجــع الطفيــف لتكاليــف الـمواد الأوليــة إلى                        
4,15 درهــم للكيلوغــرام، تمكنــت الشركــة مــن رفــع هامــش الربــح إلى 0,27 درهــم في 
ـهم.  الكيلوغــرام، مســاهمة بالتــالي في اســتقرار النتيجــة الصافيــة عنــد 3567 ملــيون درـ

- الشركة "ب": 

ــبيرة بين ســنتي 2021  ــارة ك ــة خس ــدت الشرك ــة بين ســنتي 2021 و2022: تكب ــارة صافي • خس
)ناقــص 19 مليــون درهــم( و2022 )ناقــص 38 مليــون درهــم(، بالرغــم مــن نمــو رقــم 
معاملاتهــا. وتعــود أســباب هــذه الوضعيــة إلى الضغــوط على هوامــش الربــح الخــام الراجعــة 

ــنتي 2021 و2022. ــة بين س ــة، خاص مـواد الأولي ــف ال ــاع تكالي إلى ارتف

- الشركة "ت" 

• نتيجــة صافيــة مســتقرة: أبانــت الشركــة "ت" عــن نتيجــة صافيــة مســتقرة نســبيا وانخفــاض 
طفيــف بين ســنتي 2021 و2023. وتراجعــت النتيجــة الصافيــة مــن 87 مليــون درهــم في 2021 
إلى 57 مليــون درهــم في 2023، مثبتــة بذلــك قدرتهــا على تعديــل أســعار البيــع بشــكل يتوافــق 

ـمـع تقلـبـات تكالـيـف اـمـواد الأولـيـة.
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• اســتثمارات مهمــة: خلافــا لــلشركات الأخــرى، أنجــزت الشركــة اســتثمارات ضخمــة في تقويــة 
قدراتهــا الإنتاجيــة اعتبــارا مــن 2021. وبلــغ غلافهــا الإجمالي 107 مليــون درهــم في 2023، مــا 
يعـكـس قدرتـهـا على التنـبـؤ بارتـفـاع الطـلـب مـسـتقبلا أو ـسـعيها إلى تكرـيـس تموقعـهـا في الـسـوق.

- الشركة "ث" 

• نتيجــة صافيــة إيجابيــة لكــن في تراجــع: تمكنــت الشركــة مــن الحفــاظ على نتيجــة صافيــة 
ــبير بين ســنتي 2021 و2023،  ــت إلى حــد ك ــا تراجع ــورة. غير أنه ــفترة المذك ــة ال ــة طيل إيجابي
منتقلــة مــن 2527 مليــون درهــم إلى 2358 مليــون درهــم. ويعــزى ذلــك إلى ارتفــاع في تكاليــف 

اـمـواد الأولـيـة أسرع ـمـن أـسـعار البـيـع، مما يضـغـط على هواـمـش الرـبـح الـخـام.

• جهــد تحــسين الإنتاجيــة: اســتثمرت الشركــة كذلــك في تحــسين إنتاجيتهــا، وإن لم تنكــب على 
ــا  تقويــة قدارتهــا في الإنتــاج، مــا يجســد إرادتهــا في تعزيــز اســتخدام المنشــآت المتاحــة حالي

دون توـسـيع.

4.1 رهن العملاء 

ــة  ــة طيل ــوا مــع الشركات المعني ــة العــملاء الرئيســيين الذيــن تعامل ــات المســتقاة تشــخيصا لفئ تضمنــت المعطي
الخـمـس ـسـنوات المنصرـمـة.

ــم  ــة تجمعه ــة قوي ــن علاق ــة ع ــع الأعلاف المركب ــطين بشركات تصني ــملاء المرتب ــدة الع ــل قاع ــف تحلي وكش
بالمورديــن، ومردهــا أساســا الديناميــة المشتركــة بين المجموعــات. في هــذا الصــدد، يفضــل منتجــو الكتاكيــت، 
المنتســبين إلى نفــس الشركــة القابضــة، تــأمين إمداداتهــم مــن شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة المنحــدرة مــن 

هـن الـعـملاء داـخـل مجموـعـة ـمـن الـشـبكات المندمـجـة. نـفـس المجموـعـة، ـمـا ـيـفضي إلى رـ

ويتكــون جــل العــملاء مــن مــربي الماشــية وليــس مــن بائعــي الأعلاف بالتقســيط. كما يتســم القطــاع بضعــف 
ــة الماشــية  ــة العامــة لســوق تربي ــيين بصفتهــم عــملاء، مــا يعكــس الوضعي ــة الأشــخاص الذات ــه وهيمن هيكلت

المغربـيـة الموـسـومة بمحدودـيـة التنظـيـم وكثرة تدـخـل الفاـعـلين الأـفـراد.

ــدة  ــا، مجس ــوف عملائه ــيين في صف ــخاص الذات ــن الأش ــدد م ــر على أكبر ع ــدة تتوف ــة الرائ غير أن الشرك
فـراد. حـو الشركات ـعـوض الأـ هـا أوـسـع نـ يـع وتوجـ شـبكة التوزـ لـة أفـضـل لـ هيكـ

5.1 تحليل التعريفة المطبقة ودينامية أسعار البيع 

ــع  ــديلات في أســعار بي ــت التع ــة، أبان ــس المنافس ــدن مجل ــن ل ــتقاة م ــق المس ــات التحقي ــن معطي ــا م انطلاق
الأعلاف المركبــة، التــي قامــت بهــا شركات الأعلاف المغربيــة في الــفترة الممتــدة مــن ينايــر 2018 إلى                          

هـا: كـر منـ بـارزة، نذـ عـن سمات ـ ــوز 2024، ـ يولي

- انعدام جدولة زمنية دقيقة وثابتة في تعديل الأسعار الذي يتم بطريقة غير موسمية، 

ــة للتنبــؤ في أغلــب الأحيــان، تعكســها  - ديناميــة معقــدة لســوق الأعلاف المركبــة الوطنيــة وغير القابل
ــغيرات في  ــة والت مـواد الأولي ــف ال ــات تكالي ــل تقلب ــة مث ــر بعوامــل مختلف ــديلات  الأســعار، كما تتأث تع

ــة، ــب وغيرهــا مــن الحــالات المســتعجلة الاقتصادي الطل

ــة في  ــدن شركات الأعلاف المركب ــن ل ــعار م ــديلات الأس ــل تع ــة في تفعي ــة عام ــة تزامني ــد درج - رص
المغــرب، وارتباطهــا المحتمــل بالإمــدادات بالمـواد الأوليــة المتشــابهة مــن حيــث الجــودة والســعر، خاصــة 

كـزا، في الـسـوق القبلـيـة للتموـيـن بالحـبـوب والـتـي تـكـتسي طابـعـا مرـ
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- تشــابه حجــم معظــم تعــديلات الأســعار المطبقــة مــع اخــتلاف طفيــف في بعــض الحــالات، مــا يعكــس 
تقارـبـا نـسـبيا في الاستراتيجـيـات المتعلـقـة بتحدـيـد الثـمـن والمعتـمـدة ـمـن قـبـل الشركات في الـسـوق. 

2. العقبات التنافسية الرئيسية المرصودة 

إلى جانــب الممارســات المتعلقــة بالتعريفــة المذكــور أعلاه، رصــد مجلــس المنافســة مجموعــة مــن العقبــات التــي 
سـة المنافـسـة في ـسـوق الأعلاف المركـبـة في المـغـرب. تـحـول دون ممارـ

ــق، إلى  ــف المتدخــلين في القطــاع، المنظمــة في إطــار مســطرة التحقي وخلصــت جلســات الاســتماع إلى مختل
سـات ـسـلوكية ـمـن ـشـأنها تقيـيـد حرـيـة المنافـسـة. وـجـود ممارـ

ــات  ــدرا للبروتين ــا مص ــية باعتباره ــة ضرورة أساس ــتسي الأعلاف المركب ــات، تك ــن القطاع ــدد م ــبة لع بالنس
ــم  ــل، يت ــه بشــكل شــبه حصري. بالمقاب ــذي يُرُاهــن علي ــة الدواجــن ال ــات، لاســيما في قطــاع تربي والفيتامين
اســتخدامه في قطاعــات تربيــة الأبقــار أو الأغنــام أو الماعــز بصــورة ثانويــة في عمليــات الإنتــاج. في هــذا 
ــة إزاء  ــع الأعلاف المركب ــلوك شركات تصني ــل س ــا على تحلي ــده، أساس ــواردة بع ــات، ال ــز المعاين ــدد، ترتك الص

جـن. بـو الدواـ سـيين، أي مرـ هـا الرئيـ عملائـ

1.2 تفكك الطلب مقابل تركز العرض 

يضــم القطــاع عــددا مــن المـزارع المرخــص لهــا لتربيــة دجــاج اللحــم والديــك الرومــي والدجــاج البيــاض، 
موزعــة على 7627 و900 و252 مزرعــة على التــوالي، علاوة على ســتون وحــدة لتربيــة الكتاكيــت. ويراهــن على 
48 شركــة متخصصــة في الأعلاف لتــأمين إمداداتــه بصــورة دائمـة، بمـا في ذلــك الشركات الثمانيــة الرئيســية 
التــي تســتحوذ على 75 في المائــة مــن حصــص الســوق. إضافــة إلى ذلــك، تمتلــك مجموعــة مــن مــربي الماشــية 

وـحـدات لتصنـيـع الأعلاف المركـبـة والمصمـمـة حصرا لتلبـيـة احتياجاتـهـا الذاتـيـة

2.2 رهن العملاء الناجم عن صعوبات في الولوج إلى تمويلات تقليدية 

ــفلاحين  ــطتهم ك ــون أنش ــيين يزاول ــخاصا ذات ــوال أش ــب الأح ــم في غال ــية، بصفته ــو الماش ــدم مرب يصط
ــاد  ــة. وأف ــل التقليدي ــائل التموي ــوج إلى وس ــات في الول ــة، بصعوب ــة هش ــاط تدبيري ــب أنم ــديين"، حس "تقلي
عــدد منهــم، جــرى الاســتماع إليهــم، أن البنــوك لا تقــوم بتمويــل أنشــطتهم، لكونهــا عرضــة لمخاطــر متعــددة 
)متعلقــة بالمنــاخ والأوبئــة والحرائــق وغيرهــا(. وعمومــا، كشــفت المعلومــات التــي جمعتهــا مصالــح التحقيــق 
مــن البنــوك أن قطــاع الدواجــن، هــو الزبــون الرئــيسي لشركات تصنيــع الأعلاف المركبــة، يفتقــر في مجملــه 
ــر على  ــه، ولا يتوف ــلبا على أدائ ــس س ــادم وتنعك ــا التق ــدات طاله ــتغل بمع ــة، ويش ــوال الكافي إلى رؤوس الأم
ــطة.  ــف الأنش ــر توق ــي خط ــوي على تنام ــا ينط ــتمراريته، م ــة باس ــكلات متعلق ــط في مش ــات، ويتخب ضمان
ومازالــت هــذه الوضعيــة تــراوح مكانهــا بالرغــم مــن البرامــج التــي بلورتهــا الدولــة لدعــم القطــاع، على غــرار 

ــة، والتــي انتهــى العمــل بهــا ســنة 2022.  ــة الفلاحي ــة "دواجــن"، بمســاهمة صنــدوق التنمي اتفاقي

في هــذا الصــدد، تفاعــل مــوردو الأعلاف مــع هــذه الوضعيــة، المطبوعــة بغيــاب رؤوس الأمــوال الضروريــة 
ــل  ــل تأجــيلات هامــة في الأداء مقاب ــة مــربي الماشــية، مــن خلال تفعي ــة لحســن سير أنشــطة أغلبي والضامن

يـا لشركات الأعلاف هاـتـه. ـشـيكات "ضمان" يودعـهـا مرـبـو الماـشـية، ـمـا نـتـج عـنـه تبعـيـة ـهـؤلاء مالـ
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إطار: آجال الأداء 

مــع دخــول مقتضيــات القانــون رقــم 69.21 المتعلــق بآجــال الأداء حيــز التنفيــذ 39، قــد يتعــرض بعــض 

جـال الأداء. مســتهلكي الأعلاف المركبــة 40، كـمـربي الماـشـية، لخـطـر أداء غراـمـات ـعـدم التقـيـد بآـ

ــة  ــل نهاي ــكتروني، قب ــح إل ــداع تصري ــور إي ــون المذك ــكام القان ــة لأح ــاولات الخاضع ــعين على المق ويت
خـرت في الأداء. فـواتير تأـ يـاب ـ تـى في غـ شـهر، وحـ ثـة أـ مـوالي لانصرام كل ثلاـ شـهر اـ الـ

3.2 توجه نحو اندماج عمودي ينطوي على مخاطر تنافسية محتملة 

ــات السلســلة  ــف مكون ــة مــن اندمــاج شركات الأعلاف الناشــطة في مختل ــق عــن درجــة عالي  كشــف التحقي
)مســتوردو المـواد الأوليــة والمصنعــون والموزعــون ومنتجــو الكتاكيــت ومربــو الماشــية(، بالرغــم مــن انفتــاح 
ســوق تصنيــع الأعلاف المركبــة في وجــه المنافســة. ومــن الناحيــة الجغرافيــة، يتميــز نشــاط مــوردي الأعلاف 

بالتركـيـز، نـظـرا لتواجدـهـم في الغاـلـب في مـحـور اـلـدار البيـضـاء – القنيـطـرة.

ويكشــف الاندمــاج العمــودي للفاعــلين ظاهــرة مــن الظواهــر المتوافقــة مــع المنطــق الاقتصــادي لهــذا القطاع، 
ــع  ــل شركات تصني ــرف مي ــدان الأخــرى، يع ــرب، شــأنه شــأن البل ــا. والمغ ــا دولي ومــع الممارســات المعمــول به
الأعلاف المركبــة أكثر فــأكثر إلى هــذا الشــكل مــن الاندمــاج بهــدف التحكــم في عــدة مراحــل مــن الإنتــاج 
والتوزيــع للرفــع مــن الفعاليــة، وتقليــص التكاليــف، وضمان جــودة المنتجــات، والتأقلــم مــع التقلبــات الســوقية. 
وتتيــح هــذه الاستراتيجيــة لــلشركات إمكانيــة التحقــق مــن الجــودة العاليــة للمــواد الأوليــة وقابليــة تتبعهــا، 
ــة  ــف ومضاعف ــدبير التكالي ــك مــن ت ــا كذل ــا. وتمكنه ــة الخاصــة به ــا باســتخدام الاســتغلاليات الفلاحي غالب
ــاج  ــذا الاندم ــدف ه ــك، يه ــن ذل ــضلا ع ــطاء. ف ــة الوس ــاج وإزاح ــار الإنت ــيد مس ــح عبر ترش ــش الرب هوام
ــع على  ــد على الشــفافية والتتب ــب المتزاي ــف، والاســتجابة للطل ــدرة على التكي ــكار والق ــسير شروط الابت إلى تي
مســتوى السلســة الغذائيــة، مــا يســاهم في توطيــد ثقــة المســتهلكين، وضمان الامتثــال للأنظمــة المؤطــرة للأمــن 
ــاج  ــالات لاندم ــدة ح ــي، تبرز ع ــد الوطن ــا. وعلى الصعي ــة أيض ــل غير النظامي ــة السلاس ــذائي، ومكافح الغ
الشركات في القطــاع، التــي تنشــط في كافــة مكونــات سلســلة القيمــة، انطلاقــا مــن التمويــن بالمـواد الأوليــة، 

وـمـرورا بتـحـضين وتربـيـة الماـشـية، ووـصـولا إلى عملـيـة الذـبـح والتحوـيـل.    

بيــد أن هــذه الوضعيــة تنطــوي على خطــر ارتــكاب ممارســات منافيــة لقواعــد المنافســة في الســوق، تتمثــل 
في إمكانيــة اتخاذهــا شــكل بيــوع مقيــدة محتملــة بين كتاكيــت اليــوم الواحــد والأعلاف المركبــة، التــي تمثــل 

مجتمعــة، ووفقــا للمعلومــات المســتقاة خلال التحقيــق، 75 في الماـئـة ـمـن ـسـعر تكلـفـة دـجـاج اللـحـم.

4.2 تباين القوة التفاوضية والإشكاليات المرتبطة بجودة الأعلاف المركبة 

ــم  ــن أن جله ــاع الدواج ــة في قط ــات المهني ــن الجمعي ــدد م ــع ع ــة م ــتماع المنظم ــات الاس ــن جلس ــبين م ت
ــات، لاســيما الشــيكات،  ــلين لضمان ــنين حام ــتبر هــؤلاء دائ ــن، إذ يع ــس الموردي ــة بنف ــة حتمي ــم علاق تربطه
ــا  ــة، وفق ــة الاقتصادي ــم التبعي ــة في حك ــد تدخــل هــذه الوضعي ــت. وق ــا في أي وق ــم صرفه ــي بإمكانه والت
لمنطــوق المادة 7 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة كما تــم تغــييره وتتميمــه، حيــث 

ثـل.   يـل مماـ يـل على بدـ لا يتوـفـر العمـ

39 تُطُبــق أحــكام القانــون على الفــواتير الصــادرة ابتــداء مــن فاتــح يوليــوز 2023 بالنســبة لرقــم المعــاملات الــذي يفــوق خمــسين 

ــون  ــسين ملي ــل أو يســاوي خم ــذي يق ــاملات ال ــم المع ــبة لرق ــر 2024 بالنس ــح يناي ــن فات ــداء م ــون )50.000.000( درهــم، وابت ملي
)50.000.000( درهــم ويفــوق عشرة ملايين )10.000.000( درهــم، وابتــداء مــن فاتــح ينايــر 2025 بالنســبة لرقــم المعــاملات الــذي 

يقــل أو يســاوي عشرة ملايين )10.000.000( درهــم ويفــوق مليــوني )2.000.000( درهــم.
40 تسري أحــكام القانــون على الأشــخاص الذاتــيين أو الاعتبــاريين الذيــن يتجــاوز رقــم معاملاتهــم الســنوي )دون احتســاب الرســوم( 

مليــوني درهــم، وعلى المؤسســات العموميــة التــي تمـارس أنشــطة تجاريــة.
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في الواقــع، لا يتمتــع مربــو الماشــية بقــوة حقيقيــة للتفــاوض بشــأن الســعر، ويضطــرون إلى التمويــن بــأعلاف 
مركبــة تنقصهــا الجــودة المطلوبــة. في هــذا الصــدد، لوحــظ انعــكاس الجــودة على إنتاجيــة الماشــية بصــورة 
منهجيــة. وتوضيحــا لذلــك، يتفــاوت معــدل التحويــل )معــدل الاســتهلاك(، الــذي يُسُــتخدم لقياس نســبة تحويل 
كميــة الأعلاف المســتهلكة إلى وزن الطيــور الحيــة، حســب جــودة العلــف المســتعمل، مــا ينعكــس مبــاشرة على 
مردوديــة مــربي الماشــية. للتــذكير، أثــارت الجمعيــات المهنيــة المســتمع إليهــا ارتفــاع المعــدل المذكــور بالمغــرب 

)يتعــدى كيلوغــرامين مقابــل معــدل يتراوح مــا بين 1,4 و1,9 كيلوغراـمـا في أوروـبـا على ـسـبيل المـثـال(.

ــغير  ــد تت ــية. أولا، ق ــات الماش ــف حيوان ــل عل ــدل تحوي ــبيرا على مع ــأثيرا ك ــة ت ــودة الأعلاف المركب ــر ج وتؤث
جــودة الأعلاف بســبب تغــييرات نــوع المـواد الأوليــة أو أصلهــا والراجعــة، في غالــب الأحوال، إلى مشــكلات في 
الإمــدادات أو اخــتلالات في السلســلة القبليــة )الحبــوب(. بدورهــا، تكــتسي جــودة المـواد الأوليــة أهميــة بالغــة، 

إذ يمـكـن أن تلـحـق الفطرـيـات أو الـسـموم الفطرـيـة المتواـجـدة في العـلـف أضرارا بصـحـة الحيواـنـات. 

ثانيــا، قــد تــفضي شــوائب في التصنيــع، مثــل التلــوث المتقاطــع وتكويــن التركيبــة الغذائيــة غير الســليمة، إلى 
اخــتلال التــوازن الغــذائي في الأعلاف النهائيــة. كما يمكــن للمــواد الأوليــة غير المطحونــة بالنحــو الــكافي أو 
المطحونــة بإفــراط أن تنعكــس ســلبا على جــودة الحبيبــات، مــا ينتــج نســبة هامــة مــن الجســيمات الدقيقــة أو 

الغـبـار، وـهـو ـمـا ـمـن ـشـأنه أن يكـبـد خـسـارة ـكـبيرة عـنـد النـقـل أو التوزـيـع. 

ثالثــا، ثمـة عــنصر حاســم آخــر يتمثــل في طريقــة تقديــم العلــف، حيــث تتدهــور جــودة الحبيــات أو الحبيبــات 
ــع واســتعمالها في المغذيــات، مــا يترتــب  ــة بين خروجهــا مــن المصن الصــغيرة أو الفتــات خلال المـدة الفاصل
عنــه تداعيــات ســلبية كــثيرة على معــدل تحويــل العلــف. حيــث تتمثــل في ارتفــاع نســبة هــدر الأعلاف، وتراجــع 
مســتوى الاســتهلاك ونســبة النمــو، واســتغراق وقــت أطــول في المغذيــات يــفضي إلى زيــادة اســتهلاك الطاقــة 
مــن أجــل التغذيــة، ومــن ثــم تقليــص الطاقــة المتاحــة للنمــو. إضافــة إلى ذلــك، قــد لا تكتمــل عمليــة الهضــم 

أو تفتـقـر إلى الفعالـيـة بـسـبب اـسـتعمال أعلاف رديـئـة الـجـودة.

ــن  ــرب واردات م ــتقبل المغ ــة، إذ لا يس ــة خارجي ــراف متنافس ــاب أط ــبب غي ــع بس ــذا الوض ــدة ه ــزداد ح وت
ــم  ــة، خاصــة مــع الاتحــاد الأوروبي. حيــث يت ــة بالرغــم مــن وجــود حصــص تعريفي ــة النهائي الأعلاف المركب

مـركي.  فـات بموـجـب ـهـذه النـظـام الجـ يـط المـسـبق والمضاـ قـط اـسـتيراد الخلـ فـ

سادسا: تحليل مقارن لعدد من التجارب الدولية ذات الصلة بتصنيع الأعلاف المركبة 
ــزة أساســية لــضمان سلامــة  ــد ركي ــة. وتع ــة العالمي ــارزة في الصناعــة الغذائي ــة ب ــة مكان ــوأ الأعلاف المركب تتب

يـة في الـسـوق. هـا بأـسـعار منطقـ يـة ووفرتـ نـات الحيوانـ البروتيـ

ــب على المنتجــات ذات  ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، سيســتمر تنامــي الطل ــة الأغذي ــرات منظم ــا لتقدي ووفق
منشــأ حيــواني في العقــود المقبلــة، مــا يســتلزم مضاعفــة نســبة الإنتــاج الغــذائي العالمـي بنحــو 60 في المائــة 

ــول ســنة 2050 41.  بحل

/https://www.fao.org/global-perspectives-studies/food-agriculture-projections-to-2050/fr :41 الموقع الإلكتروني
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أمــام هــذه التحديــات، تواصــل صناعــة الأعلاف المركبــة الابتــكار والتطــور بغيــة الاســتجابة لاحتياجات ســاكنة 
العــالم الآخــذة في النمــو، ولــوتيرة التوســع الــحضري المتزايــدة، ولرفــع القــدرة الشرائيــة للمســتهلكين. وتقتضي 
هــذه الديناميــة اعــتماد تكنولوجيــات جديــدة، وتجويــد التركيبــات الغذائيــة، وتعزيــز مســار الإنتــاج بهــدف 

ضمان فعالـيـة التغذـيـة الحيوانـيـة واـسـتدامتها.

1. نظرة عامة على سوق الأعلاف المركبة العالمية 

ــان  ــات المـجترة ومنتجــات الألب ــل الدواجــن والحيوان ــة، مث ــات الحيواني ــب العالمـي على البروتين ســجل الطل
ــع  ــت الاقتصــادات الناشــئة، بالخصــوص، على الرف ــا هــائلا في الســنوات الفارطــة. وانكب والأسماك، ارتفاع
مــن وتيرة إنتــاج البروتينــات مــن أجــل الاســتجابة للطلــب المتزايــد عليهــا، في الوقــت الــذي ظــل هــذا الأخير 

مـسـتقرا نـسـبيا في الاقتـصـادات المتقدـمـة.

في هــذا الصــدد، بلــغ معــدل الإنتــاج العالمـي للأعلاف المركبــة حــوالي 1,2 مليــار طــن ســنة 2023، محققــا 

رقــم معــاملات ســنوي بلــغ أزيــد مــن 500 مليــار دولار42 . وبالمـوازاة مــع هــذا الإنتــاج الموجــه للتســويق، يتــم 
إنتــاج قرابــة 300 ملـيـون ـطـن ـمـن الأعلاف مـبـاشرة ـمـن خلال عملـيـات الخـلـط في اـمـزارع.

الرسم البياني 21: توزيع الإنتاج العالمي للأعلاف المركبة برسم 2023 )بمليون طن(

)IFIF( المصدر: الاتحاد الدولي لصناعة الأعلاف

يتــم تصنيــع وتســويق المنتجــات الغذائيــة المعــدة للحيوانــات في أكثر مــن 130 بلــدا، مشــغلين مــوارد بشريــة 
مؤهلــة، تضــم التقنــيين والمسيريــن والمهنــيين، يناهــز 250 أـلـف عاـمـل. 

ــل والاتحــاد الأوروبي أساســا على ســوق الأعلاف  ــة والبرازي ــات المتحــدة الأمريكي ــصين والولاي وتســتحوذ ال
العالميــة، مستـــأثرة بنســبة تصــل إلى 58 في الماـئـة ـمـن الإنـتـاج العاـمـي.

وعلاقــة بتوزيــع الإنتــاج العالمـي حســب الفــروع، ينفــرد قطــاع علــف الدواجــن بتصــدره الإنتــاج الصناعــي 
للأعلاف المركبــة بحصــة تبلــغ 44 في المائــة، متبوعــا بقطــاع علــف الخنازيــر بحصــة تصــل إلى 28 في المائــة.

   .www.ifif.org :(International Feed Industry Federation( 42 الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لصناعة الأعلاف
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الرسم البياني 22: نسبة توزيع الإنتاج العالمي للأعلاف المركبة حسب النوع برسم 2023
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)IFIF( المصدر: الاتحاد الدولي لصناعة الأعلاف

وعلى الصعيــد العالمـي، بُذُلــت جهــودا كــثيرة للرفــع مــن فعاليــة الأعلاف المركبــة المعــدة للدواجــن. واســتهدفت 
أســاس تقليــص معــدل تحويــل العلــف )Feed Conversion Ratio(، الــذي يقيــس نســبة تحويــل كميــة الأعلاف 
ــة الأعلاف كلما انخفــض المعــدل، مقلصــا بالتــالي  ــة، حيــث تتضاعــف فعالي ــور الحي المســتهلكة إلى وزن الطي

تكالـيـف الإنـتـاج والانعكاـسـات على البيـئـة.

وبالرغــم مــن هــذه الجهــود، تواصــل الفــوارق بين البلدان في الاتســاع، بســبب أوجــه الاختلاف في الممارســات 
التدبيرـيـة وـجـودة الأعلاف والـظـروف البيئـيـة وتقدم عـلـم الوراثة.

الجدول 4: معدل تحويل العلف في عينة من البلدان برسم 2023

معدل تحويل العلف )دجاج اللحم( البلدان

 1,6 الولايات المتحدة الأمريكية 

بين 1,6 و 1,8  الاتحاد الأوروبي 

1,7 البرازيل 

بين 1,9 و 2  الصين 

بين 1,9 و 2,1  الهند 

 1,7 جنوب إفريقيا 

www.poultryworld.net :المصدر: أُعُد استنادا إلى معطيات متاحة على موقع أحدث مستجدات قطاع الدواجن العالمية

2. استعراض بعض التجارب الدولية 

ــوق الأعلاف  ــة س ــتقراء وضعي ــدف اس ــا به ــيلا مقارن ــة تحل ــس المنافس ــدى مجل ــق ل ــح التحقي ــرت مصال أج
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــصين والولاي ــمل ال ــا، وتش ــدة عالمي ــية رائ ــق رئيس ــدان ومناط ــة بل ــة في خمس المركب
ــهد  ــث تش ــل، بحي ــي بالتحلي ــد خامــس معن ــا كبل ــوب إفريقي ــار جن ــم اختي ــل. وت ــاد الأوروبي والبرازي والاتح
ديناميــة كــبيرة في إنتــاج الأعلاف المركبــة على صعيــد إفريقيــا، وإن كانــت هــذه الأخيرة لا تمثــل ســوى 3 في 

ــاج العالمـي. ــة مــن الإنت المائ
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1.2 الصين 

ســجلت صناعــة التغذيــة الحيوانيــة الصينيــة نمـوا مطــردا اســتثنائيا، متخطيــة بذلــك عــددا كــبيرا مــن المناطــق 
الأخــرى. وفي ســنة 1930، افتُتُحــت أول مطحنــة عصريــة للدقيــق في الــبلاد، أتاحــت لمـربي الماشــية إمكانيــة 
الولــوج إلى نخالــة القمــح. كما تأسســت أول مطحنــة عصريــة خاصــة بــالأعلاف في ســنة 1949. وفي العقــود 
المواليــة، شــهدت الــبلاد اضطرابــات سياســية وركــودا اقتصاديــا، حيــث عمــدت الحكومــة المركزيــة إلى تقليــص 
ــة  ــة التغذي ــوض بصناع ــال دون النه ــا ح ــبشري، م ــتهلاك ال ــاج للاس ــم الإنت ــة معظ ــوب، موجه ــاج الحب إنت

الحيوانـيـة وإنـتـاج الماـشـية.

ــارة  ــا على التج ــز انفتاحه ــا إلى تعزي ــيا قاده ــا سياس ــبلاد منعطف ــت ال ــرن الماضي، عرف ــبعينات الق وفي س
الدوليــة، وعلى اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة. واعتبــارا مــن هــذه الــفترة، شــجعت الــصين على اســتعمال 
ــاج الحيــواني. واعــتبرت  ــا التــي توفــرهما لدعــم الإنت ــة وعلى صناعــة المطاحــن بفضــل المزاي الأعلاف المركب
ــروف  ــسين الظ ــية، وتح ــاج الماش ــة إنت ــأنها تقوي ــن ش ــيلة م ــة وس ــة الحيواني ــة للتغذي ــة مرن ــر صناع تطوي

يـز صـحـة الـسـكان. لـبلاد، وتعزـ يـة لـ الاقتصادـ

وفي تلــك الحقبــة، كانــت وحــدات تصنيــع الأعلاف المركبــة شــبه منعدمــة تقريبــا. غير أن عددهــا ارتفــع إلى 
14.000 وحــدة بحلــول 1985، ضمــت وحــدات صــغيرة تنتــج أقــل مــن طــن واحــد مــن الأعلاف في الســاعة. 
وتمركــزت هــذه المنشــآت في الأقاليــم التــي تحتضــن قطاعــات هامــة لتربيــة الماشــية، بغيــة الاســتجابة للطلــب 

المتزايــد على الإنتــاج الحيــواني.

واعتبــارا مــن 1976، وضعــت الــصين في صلــب أولوياتهــا الوطنيــة تطويــر صناعــة غذائيــة حيوانيــة ناجحــة، 
ــة واضحــة في هــذا الإطــار. وفي 1977، أُحُــدث أول معهــد للبحــث في  ــة استراتيجي ــادئ توجيهي معتمــدة مب
ــام المـوالي، مجموعــة عمــل عُُهــد إليهــا دراســة صناعــة  ــة. وشــكلت وزارة التجــارة، في الع ــة الحيواني التغذي
الأعلاف الحيوانـيـة المعـمـول بـهـا في بـلـدان أـخـرى، على ـغـرار فرنـسـا والياـبـان والولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة.  

وفي ســنة 1984، اعتمــدت الــبلاد خطــة لتطويــر الصناعــة، وســطرت أهدافهــا للــفترة الممتــدة مــن 1984 إلى 
ــن  ــدات المطاح ــة على الأعلاف وعلى مع ــتيراد المطبق ــوم الاس ــة رس ــت الحكوم ــنة، ألغ ــس الس 2000. وفي نف
بهــدف توســيع نطــاق الصناعــة. كما أقــرت إعفــاءات ضريبيــة مدتهــا ثلاث ســنوات لصالــح شركات تصنيــع 
الأعلاف، وإعفــاءات أخــرى على الأربــاح. وأبانــت هــذه التــدابير التحفيزيــة عــن فعاليتهــا في التسريــع مــن 
ــت  ــل، وحل ــبه كام ــكل ش ــة بش ــت الأعلاف المختلط ــر، اختف ــة التطوي ــل خط ــة.  وبفض ــر الصناع وتيرة تطوي

محلـهـا الأعلاف المركـبـة، مـثـل المضاـفـات والمكوـنـات الجدـيـدة.

ــوص  ــنت نص ــة. وسُُ ــة على التغذي ــايير الأولى المطبق ــة المع ــارة الصيني ــت وزارة التج م ــنة 1993، عّمّ وفي س
ــأويلات  ــا. غير أن تضــارب ت ــا ونقله ــة والمختلطــة وتخزينه ــف الأعلاف المركب ــق بتلفي ــة في 1996 تتعل تنظيمي
هــذه النصــوص أفضى إلى عــدم مطابقــة نحــو 10 في المائــة مــن الأعلاف المفتحصــة في 1998. وتقويمـا لهــذه 
الوضعيــة، أصــدر مجلــس الدولــة الصينــي الإطــار التنظيمــي المتعلــق بــالأعلاف والمضافــات الغذائيــة في ســنة 
1999، والــذي تــم تعديلــه في عــدة مناســبات. ومــع مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن، بــرزت مشــاكل متعلقــة 
بالأمــن الغــذائي، تجســدت بالخصــوص في ســحب الوجبــات الغذائيــة الموجهــة لحيوانــات المزرعــة في 2007، 
ــة، مــا تســبب في أمــراض القصــور  ــات بروتيني مـيلامين وحمــض الســيانوريك في مكون ــر رصــد وجــود ال إث
الكلــوي. وفي 2010، نُشُرت صيغــة منقحــة للإطــار التنظيمــي بهــدف تحسين جــودة الأعلاف وسلامتها، شــملت 

سـاء مـسـاطر لتقيـيـم المكوـنـات الغذائـيـة الجدـيـدة، وتنقـيـح المنتـجـات المـسـتوردة.  خـلـق منظوـمـة للتتـبـع، وإرـ
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ــذائي  ــاء الغ ــق الاكتف ــزة على تحقي ــة، مرتك ــة الأغذي ــة سلام ــصين مراقب ــل ال ــاضر، تواص ــت الح وفي الوق
يـة. يـة الحيوانـ عـة الغذائـ بـوب والصناـ تـاج الحـ يـة لإنـ نـح الأولوـ لـذاتي عبر مـ اـ

غير أنهــا تســتمر في الاعــتماد على الــواردات مــن الحبــوب المقطــرة الجافــة 43 وكعــك الصويــا، بالخصــوص، 
ــذه  ــمل ه ــمة. ولا تش ــار نس ــن 1,4 ملي ــم أكثر م ــغ عدده ــكانها البال ــة لس ــة الاحتياجــات الغذائي ــدف تلبي به
الــواردات حاليــا المنتجــات الأمريكيــة، إثــر قــرار تعليــق اســتيراد كافــة منتجــات الحبــوب المقطــرة الجافــة غير 
الخاضعــة للافتحــاص والموجهــة لأصنــاف الحبــوب غير المعتمــدة. وبحســب الســلطات، تتوخــى هــذه التــدابير 
ــاف  ــتماد على الأصن ــن الاع ــدلا م ــع ب ــة الصن ــوب صيني ــاف حب ــر أصن ــذائي" عبر تطوي ــن الغ "ضمان الأم

القادـمـة ـمـن الـغـرب.

2.2 الولايات المتحدة الأمريكية 

ــف  ــة تكثي ــزت عملي ــن، إذ ارتك ــرن العشري ــل الق ــارعا في أوائ ــوا متس ــة نم ــوق الأعلاف الأمريكي ــهدت س ش
ــة متخصصــة. وصــار مــن الممكــن التحكــم في مســتويات  ــر وحــدات فلاحي النظــام الغــذائي أولا على تطوي
النــيتروجين في التربــة بفضــل إدراج الأســمدة الاصطناعيــة مــع مطلــع القــرن الحــالي، مــا ســاهم في تحســن 
ـكـبير للإنتاجـيـة الفلاحـيـة، وتعزـيـز التخـصـص، وزـيـادة ملحوـظـة في المحـصـول، ومضاعـفـة الإنـتـاج الحـيـواني.

ــة  في هــذا الصــدد، شرعــت صناعــة الأعلاف، وقطــاع الفلاحــة بصفــة عامــة، في اعــتماد وســائل تكنولوجي
ــة القــرن  ــل نهاي ــد الأعلاف المنتجــة والرفــع مــن فعاليتهــا. وقب أكثر تطــورا، واســتخدام الآلات بهــدف توحي
 )mélangeur horizontal par lots( التاســع عشر، اســتُخُدمت أول طاحونــة مطرقيــة، تلاهــا الــخلاط الأفقــي الدفعــي
الــذي تــم الاشــتغال بــه في 1909. وشــهد الربــع الأول مــن القــرن المـنصرم تطــورا سريعــا للمطاحــن. بيــد 

ــات في  ــكل حبيبي ــة "Purina"44 لأعلاف على ش ــتقدام شرك ــا واس ــع تزامن ــة وق ــذري للصناع ــيير الج أن التغ
العشرينــات مــن القــرن الماضي. وتمثلــت هــذه الطريقــة في تحويــل المـواد الغذائيــة الدقيقــة، وغير الفاتحــة 
ــا  ــا اعتمدته ــان م ــا. وسرع ــاقا وتجانس ــات أكثر اتس ــل، إلى حبيب ــة التعام ــة وصعب ــة الكثاف ــهية ومتفاوت للش
ــات  ــاج حبيب ــة في إنت ــة متخصص ــدات صناعي ــدة وح ــت ع ــات، أضح ــرى. وفي الثلاثين ــة أخ شركات صناعي

بـة.  الأعلاف المركـ

ــا مــن  ــس، بحكــم قربه ــل شــيكاغو أو مينيابولي ــا في مــدن مث ــع تقليدي ــع الأعلاف تق ــت وحــدات تصني وكان
ــا في أنشــطة الطحــن اســتثماراتها في صناعــة الأعلاف  ــوب. وكثفــت الشركات المنخرطــة فعلي مطاحــن الحب

بـوب ـبـدلا ـمـن إتلافـهـا. يـل الحـ يـة المـسـتخدمة في تحوـ بـهـدف تـثـمين المنتـجـات الثانوـ

ــات  ــة. غير أن وصف ــق الثانوي ــات الدقي ــة إلى منتج ــاصر غذائي ــة عن ــع الأعلاف الأولى بإضاف ــرى تصني وج
ــة دقيقــة  ــاصر مغذي ــات والخمســينات، بفضــل الكشــف عــن عن الأعلاف ازدادت تعقــدا في ســنوات الأربعين
ــه، اتســع نطــاق  ــت ذات ــة. وفي الوق ــة، وإدراج المضــادات الحيوي ــات الاصطناعي ــر الفيتامين وأساســية لتطوي
ــت  ــاع. وتمكن ــطة في القط ــة ناش ــن 2000 شرك ــد م ــول أزي ــع دخ ــن، م ــب الطح ــة الأعلاف، إلى جان صناع
ــدة  ــة المعق ــاصر الغذائي ــدة للعن ــات جدي ــداد وصف ــن إع ــجما م ــر ح ــة الأصغ ــع الأعلاف المركب شركات تصني
وممزوجــة بكميــات صــغيرة مــن الخلطــات، بعــد نقــل نشــاطها إلى أماكــن بعيــدة عــن مناطــق الإنتــاج الأصليــة 

43 تعــد الحبــوب المقطــرة الجافــة منتجــات ثانويــة مــن الحبــوب تُسُــتخرج مــن الشــعير أو الــذرة أو القمــح خلال عمليــة التقــطير في 

صناعة الكحول. وثمة نوعان منها: الحبوب المقطرة الرطبة والحبوب المقطرة الجافة مع الذوائب.	
ــع  ــر للأعلاف يق ــاطها في متج ــتهلت نش ــنة 1893. واس ــويسرية س ــة – الس ــة "Nestlé Purina PetCare" الأمريكي ــت شرك 44 تأسس

بالقــرب مــن نهــر مسيســيبي في مدينــة ســانت لويــس التابعــة لولايــة ميســوري. واســتهدفت بدايــة إمــداد مــربي الدواجــن والأبقــار 
والخنازيــر وغيرهــا مــن الحيوانــات بالمـواد الغذائيــة التــي تحتاجهــا ماشــيتهم. وفي الوقــت الحــالي، تــقترح الشركــة، التــي رســخت 

.مكانتهــا كفاعــل رائــد في التغذيــة الحيوانيــة عالميــا، طائفــة واســعة مــن الأعلاف تحمــل علامــات تجاريــة متنوعــة
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ــة  ــة لتغذي ــة التخصــص واســتقدام مــواد مقذوف ــا، مــا ســاهم في مضاعف واســتقرارها في مــزارع أكثر قرب
يـة الخمـسـينات. فـة في نهاـ نـات الأليـ الحيواـ

وعنــد متــم الخمســينات، تعــزز التوجــه صــوب توطيــد صناعــة الأعلاف بفضــل اســتمرار التقــدم والتخصــص. 
وأُحُدثــت خلال ســنوات الســتينات والســبعينات وحــدات كبرى بقــدرات إنتاجيــة تتراوح بين 200.000 
ــط  ــا في محي ــي تتواجــد أغلبه ــة ســنويا. واصطدمــت هــذه الأخيرة، الت و500.000 طــن مــن الأعلاف المركب
الموانــئ الرئيســية ومحطــات الحبــوب وعلى امتــداد الأنهــار وخطــوط الســكك الحديديــة، بتكلفــة شــحن المـواد 

الأولـيـة وتوزـيـع المنتـجـات النهائـيـة. 

ومــع ذلــك، فضلــت حقــول تســمين الأبقــار والمـزارع الــكبرى الأخــرى إنشــاء وحــدات طحــن خاصــة بهــا قصد 
تعزيــز قدراتهــا التنافســية. وفي الوقــت ذاتــه، شــاع اســتخدام التكنولوجيــات الفلاحيــة على غــرار الأســمدة 
والمبيــدات الكيميائيــة والمضــادات الحيويــة والهرمونــات. وأفضى نمـو صناعــة الأعلاف إلى تكريــس اندمــاج 
ــذي  ــت ال ــا في الوق ــص عدده مـوازاة، تقل ــاج. بال ــم في الإنت ــورات الحج ــن وف ــتفادت م ــي اس مـزارع، الت ال
تضاعــف حجــم الاســتغلاليات المتبقيــة، مســاهمة في الرفــع مــن الإنتاجيــة الشــاملة. وفي الــفترة الممتــدة مــن 

1950 إلى 2000، تراجــع عــدد المـزارع الأمريكيــة مــن 5 ملايين إلى 2,2 ملـيـون.

ولا يعــد تعزيــز اندمــاج المـزارع الاتجــاه الوحيــد والبــارز والمســتدام الــذي طبــع الولايــات المتحــدة، إذ عملــت 
هــذه الأخيرة على تطويــر التشــغيل الآلي لوحــدات تصنيــع الاعلاف المركبــة بغيــة تقليــص تكلفــة كل وحــدة مــن 
وحــدات إنتــاج الأعلاف ومضاعفتــه. واســتمرت التكنولوجيــا والبرمجيــات المســتخدمة في المعالجــة في تحــسين 
الوســائل اللوجســتية الموجهــة لاســتلام المكونــات ومواصفــات حجــم جســيمات المكونــات المطحونــة، وتحديــد 
ــات  ــن اســتعمال تطبيق ــضلا ع ــذف، ف ــق الق ــن طري ــة ع ــات والمعالج ــة الحبيب ــط، ومعالج ــات والخل الجرع
مــا بعــد التحبيــب، ومراقبــة العمليــات، والاســتعانة بالخدمــات اللوجســتية في تســليم الأعلاف، وغيرهــا مــن 

الجواـنـب التصنيعـيـة المتـعـددة.

وتتجســد مظاهــر التقــدم الحديثــة في مجــال المعــدات في تطبيقــات الســوائل، والحوســبة الشــاملة 
ــراء                                     ــن تحــت الحم ــة م ــي للأشــعة القريب ــظير الطيف ــة باســتخدام التن ــات الغذائي ــل المكون ــات، وتحلي للعملي

للمعطــيات. الــفوري  والجــمع   ،45)spectroscopie dans le proche infrarouge(

3.2 الاتحاد الأوروبي 

تزامــن تطــور صناعــة تغذيــة الحيوانــات بأوروبــا مــع نظيرتهــا الأمريكيــة، معتمدتــان ممارســات مشــابهة منــذ 
القــرن الســابع عشر. وفي هــذه الحقبــة، شرع الفلاحــون الأوروبيــون في الاســتخدام الفــعلي لتقنيــات مثــل 
 )guano( الــسماد الطبيعــي وتنــاوب المحصــول ومحاصيــل التغذيــة لمضاعفــة الإنتاجيــة. وأضحــى ذرق الطائــر
ــا  ــة، متــاحين تدريجي ــذان جــرى اســتقدامهما مــن المســتعمرات الحديث ومســحوق العظــم )farine d’os(، الل

للاـسـتعمال الزراـعـي.

وفي القــرن التاســع عشر، تطــورت تكنولوجيــا معالجــة الحبــوب والطحــن بــوتيرة متســارعة. ومــن المعــروف 
أن بريطانيــا اســتخدمت أول علــف مركــب كعــنصر غــذائي موجــه للخيــول والــذي يمكــن نقلــه عنــد انــدلاع 
الحــروب. وتكــون هــذا الأخير، الــذي يشــبه البســكويت المخبــوز، مــن مزيــج مــن دقيــق الشــوفان والبــازلاء 

45 يســتغل التنــظير الطيفــي للأشــعة المنطقــة القريبــة مــن الطيــف الكهرومغناطــيسي، ويتراوح طولهــا بين 700 و2500 نانــومتر. وتتيــح 

هــذه التقنيــة تحديــد خصائــص مــادة معينــة سريعــا ودون التــأثير على تركيبتهــا، مــن خلال تقييــم حجــم الضــوء المتناثــر على ســطح 
العينــة وداخلهــا. ويعمــل التنــظير ســالف الذكــر على تحويــل البيانــات إلى معلومــات قابلــة للاســتخدام، مســاهما في تعزيــز فعاليــة 

العملـيـات وتـحـسين ـجـودة الأبـحـاث. 
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والجــودار والكتــان والقمــح والــذرة. وكشــفت تجــارب غذائيــة، أجراهــا جيــش بروســيا، أن خمســة كيلوغــرام مــن 
 ،)moulin à cylindres( الشــوفان تعــادل 1,53 كيلوغرامــا مــن هــذا العلف. وتطــور اســتخدام آلــة الطحــن الــدوارة

تـم تعميمـهـا في جمـيـع أنـحـاء أوروـبـا.  التــي ظهــرت لأول مــرة في ســويسرا ســنة 1830، وـ

وفي منتصــف القــرن، أبانــت البروتينــات والنشــويات المتوازنــة )amidons équilibrés(، والمقدمــة للحيوانــات، 
عــن إمكانيــات للرفــع مــن جــودة اللحــوم والحليــب والبيض. وظهــرت قيمــة التغذيــة في تعزيــز أداء الحيوانات 
ــو  ــون وأخصائي ــث شرع المنتج ــرن، حي ــة الق ــرز في نهاي ــي المح ــدم الزراع ــل التق ــا بفض ــادة مردوديته وزي

التغذـيـة في اختـبـار تركيـبـات غذائـيـة قـصـد تحقـيـق نتاـئـج في الأداء متحـكـم فيـهـا، يـتـم تحديدـهـا ـسـلفا.  

علاوة على ذلــك، ســاهم ســحق النباتــات الزيتيــة بشــكل كــبير في صناعــة التغذيــة الحيوانيــة المبكــرة، بمـا في 
ذلــك الكعــك الــذي ينــدرج ضمــن المكونــات الرئيســية للأعلاف. وأفضى مسلســل التصنيــع السريــع لقطاعــات 
متنوعــة في أوروبــا، عنــد متــم القــرن الماضي، إلى تكثيــف المنتجــات الثانويــة المندمجــة في صناعــة التغذيــة 
الحيوانيــة الحديثــة، والتــي مهــدت الطريــق لــلشركات الناشــطة فعليــا في تحويــل الحبــوب بفضــل وفــرة المـواد 

الأولـيـة والمـعـدات.  

ومــع مطلــع القــرن العشريــن، تســارعت وتيرة الابتــكارات في مجــال التغذيــة الحيوانيــة. وحلــت الأعلاف الأكثر 
ملاءمــة للتغذيــة المبــاشرة محــل ألــواح الكعــك غير العمليــة. وأضحــى التحبيــب، الــذي أحــدث ثــورة في أوروبــا 

والولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة، النـمـط الغذائي الأكثر ـشـيوعا.

ــا  ــكا وفرنس ــدان بلجي ــرف بل ــن ط ــة م ــي الأعلاف المركب ــاد الأوروبي لمصنع ــس الاتح ــنة 1959، تأس وفي س
وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا، باعتبــاره منظمــة جامعــة لصناعــة التغذيــة الحيوانيــة. وكان الهــدف منــه توحيــد 
الصناعــة وتشــجيع التواصــل والتعــاون بين بلــدان الاتحــاد الأوروبي في مجــال تقــنين الصناعــة، التــي يتــولى 
ــة الخمســينات. غير أن هــذا التجمــع اصطــدم بــأكبر  ــذ نهاي قيادتهــا ومواجهــة التحديــات المرتبطــة بهــا من
ــة في 1996 مــع انــدلاع أزمــة التهــاب الدمــاغ الإســفنجي البقــري )المعــروف بجنــون البقــر(، المرتبطــة  عقب
بــإدراج وجبــات اللحــوم والعظــام في تغذيــة الحيوانــات المـجترة. واقترنــت اللحــوم المـتضررة مــن الالتهــاب 
المذـكـور ـمـرض كروتزفيـلـد جاـكـوب اـلـذي يصـيـب الإنـسـان، ـمـا يـشـكل خـطـرا ـكـبيرا على السلـسـلة الغذائـيـة.

وعلى إثــر تــفشي هــذا الوبــاء، أقــدم التكتــل الأوروبي على تعليــق وجبــات اللحوم والعظــام، وحظر اســتخدامها 
في تغذيــة الحيوانــات في 2001، الأمــر الــذي أفضى إلى الاعــتماد الشــديد على المـواد الأوليــة المســتوردة، مثــل 
دقيــق الصويــا، لدعــم الإمــدادات باللحــوم والحليــب والبيــض في القــارة العجــوز. وفي وقــت لاحــق، انصــب 
ــة على ضمان الاســتدامة مــن أجــل  ــة والصناعــة الأوروبي ــي الأعلاف المركب اهــتمام الاتحــاد الأوروبي لمصنع

اـسـتعادة الاكتـفـاء اـلـذاتي.

ــا بمبادراتهــا في تــوفير الأمــن الغــذائي وضمان سلامــة  ــة في أوروب ــة الحيواني ــز صناعــة التغذي ــا، تتمي حالي
الحيوانــات. واضطلعــت بــدور ريــادي عالميــا عبر حظــر اســتخدام وجبــات اللحــوم والعظــام في 2001، ومنــع 
المضــادات الحيويــة في تغذيــة الحيوانــات في 2006، وســن نصــوص لتنظيــم اســتعمال الــنترات في مخلفــات 
الحيوانــات، واســتخدام الكائنــات المعدلــة وراثيــا. وتنخــرط بلــدان التكتــل بكثافــة في النقــاش العالمـي حــول 
التحديــات التــي تواجــه صناعــة التغذيــة الحيوانيــة والفــرص المتاحــة لهــا. وكمثــال على ذلــك، تعــد الدنمـارك 
دولــة رائــدة عالميــا في مراقبــة المخاطــر المرتبطــة بالمضــادات الحيويــة وتقييمهــا، في حين جــاءت هولنــدا في 
مـن تربية الماـشـية. مـن انبعاـثـات الـغـازات المتأتـيـة ـ طليـعـة البـلـدان الـتـي اعتـمـدت "تنقـيـة الـغـاز" كوـسـيلة للـحـد ـ
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4.2 البرازيل 

تحتــل البرازيــل حاليــا المرتبــة الرابعــة عالميــا في إنتــاج الأعلاف المركبــة. غير أنهــا لم تشرع في تســويقها في 
عـمـوم اـلـبلاد إلا اعتـبـارا ـمـن ـسـتينات الـقـرن الماضي.

وانبثقــت صناعــة التغذيــة الحيوانيــة البرازيليــة متبعــة المســار ذاتــه الذي تبنتــه نظيرتهــا الأمريكيــة والأوروبية. 
وتصــدرت الشركات المتخصصــة في طحــن وتحويــل القمــح والــذرة والشــعير الجهــات المنخرطــة في الصناعــة. 
وفي ســنوات الأربعينــات، تولــت الوحــدات التصنيعيــة الأولى إنتــاج الأعلاف باســتخدام نخالــة القمــح، والتــي 

ـجـرى تـسـويقها على ـشـكل منتـجـات ثانوـيـة قابـلـة للتحوـيـل وممزوـجـة ـبـأعلاف كامـلـة.  

ــأت  ــويق الأعلاف، إذ أنش ــي لتس ــوذج حقيق ــم "Cotia" أول نم ــة باس ــة المعروف ــة الفلاحي ــدت التعاوني وجس
ــة ســاو باولــو في الأربعينــات مــن القــرن الماضي، بهــدف الاســتجابة  وحــدة لتصنيــع الأعلاف المركبــة بمدين

يـاض. لاحتياـجـات الصناـعـة ـمـن الدـجـاج البـ

وفي أعقــاب ذلــك، استشــعر منتجــو اللحــم بالبلاد، لاســيما دجــاج اللحــم والخنازيــر، ضرورة تحقيق مســتويات 
عاليــة مــن إنتــاج الأعلاف، وعملــوا على تطويــر أنشــطة مندمجــة. ومــن ثــم، تســتحوذ شركات إنتــاج الأعلاف 
المركبــة على أزيــد مــن 90 في المائــة مــن علاف دجــاج اللحــم، مثــلما هــو الحــال إزاء معظــم أعلاف الخنازيــر. 

عـه على الحيواـنـات.  كـة تـتـولى إنـتـاج القـسـط الأكبر ـمـن الأعلاف، ـثـم توزـ ويُـُسـتفاد ـمـن ذـلـك أن نـفـس الشـر

ّـس  ــة تجمــع عــددا كــبيرا مــن شركات الأعلاف البرازيليــة. على ســبيل المثــال، أس� فــضلا عــن ذلــك، ثمــة صل
ــر  ــوا على تطوي ــة "Mogiana/Guabi" في 1974. وعمل ــة "Purina"، شرك ــابقا بشرك ــتغلوا س ــتخدمون، اش مس
ــات مــن القــرن الماضي، وذات قــدرات تتجــاوز  ــم الثمانين ــد مت ــط المســبق عن أنشــطة كــبيرة في مجــال الخل
ــوا  س ــة "Mogiana/Guabi" وأّسّ مـسيرون شرك ــادر ال ــعينات، غ ــاج الأعلاف. وفي التس ــة "Purina" في إنت شرك
شركــة "Nutron". وبعــد عــدة ســنوات مــن اســتحواذ شركــة "Provimi" على هــذه الأخيرة، انســحب المـسيرون 
ـمـن أـجـل التـفـرغ لإـحـداث شركات أعلاف أـخـرى متخصـصـة في الخـلـط المـسـبق وفي تغذـيـة الحيواـنـات الأليفة.

ــة  ــاء البحري ــن الأحي ــكل م ــدة ل ــاج الأعلاف المع ــبيرا في إنت ــوا ك ــل نم ــجلت البرازي ــك، س ــادة على ذل زي
والحيوانــات الأليفــة. وفي الوقــت الراهــن، تتبــوأ صناعــة علــف الحيوانــات الأليفــة البرازيليــة، التــي كانــت 
شــبه منعدمــة قبــل التســعينات مــن القــرن الماضي، مكانــة بــارزة ضمــن أكبر الصناعــات عالميــا. وازداد نموهــا 

يـا الـقـذف المـسـتوردة.  أضعاـفـا بفـضـل اتـسـاع نـطـاق الطبـقـة الوـسـطى وتكثـيـف اـسـتعمال تكنولوجـ

وأرســت الــبلاد مقومــات هــذه الصناعــة معتمــدة على التكنولوجيــا الحديثــة في اســتخدام المعــدات والمضافــات 
ــدان الرئيســية الأخــرى المنتجــة للأعلاف  التقنيــة – التدجينيــة، وبــوتيرة أسرع مما كان عليــه الحــال في البل
ــا  ــذرة والصوي ــي ال ــد أكبر منتج ــا أح ــية بوصفه ــزة تنافس ــن مي ــك م ــتفيد كذل ــة. وتس ــود الماضي ــة العق طيل

وغيرـهـا ـمـن الحـبـوب والـبـذور الزيتـيـة على الصعـيـد العاـمـي.

5.2 جنوب إفريقيا 

بــرزت ملامــح صناعــة التغذيــة الحيوانيــة بجنــوب إفريقيــا في ســنوات الثلاثينــات مــن القــرن الماضي، إثــر 
ــفلاحين إلى  ــي دفعــت بال ــبلاد والت ــا ال ــي عرفته موجــات الجفــاف الحــادة وفترات الركــود الاقتصــادي الت
البحــث عــن الحلــول لتحــسين إنتاجيــة الماشــية ودعــم صمودهــا.  واتخــذت هــذه الصناعــة أشــكالا متنوعــة 
منــذ نشــأتها لتشــمل إنتــاج مجموعــة واســعة مــن الأعلاف تتناســب مــع مختلــف الفــروع، بمـا فيهــا الدواجــن 

)الدـجـاج البـيـاض ودـجـاج اللـحـم( ومنتـجـات الألـبـان والأغـنـام والأبـقـار والخنازـيـر. 
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ــة  ــة. وتعــتبر المـواد الأولي ــا بضوابــط الجــودة العاليــة والمتطابقــة مــع المعــايير الدولي وتُعُــرف جنــوب إفريقي
ــذرة، متاحــة على نطــاق واســع على المســتوى المـحلي.  ــة، خاصــة ال ــة الحيواني المســتخدمة في صناعــة التغذي
وفي 2023، بلــغ معــدل إنتــاج الأعلاف المركبــة 12,9 مليــون طــن، مــا يجعلهــا تحتــل مكانــة رائــدة في إفريقيــا 

وضـمـن أكبر عشرـيـن منتـجـا عالمـيـا. 

وتهيمــن على الصناعــة جهــات فاعلــة رئيســية تســتغل منشــآت حديثــة ومعلوماتيــة، وتســتعين بأحــدث المعــدات 
لتحليــل الأعلاف وإعــداد وصفاتهــا وتصنيعهــا. ويضمــن هــذا التقــدم التكنولوجــي فعاليــة الإنتــاج ومردوديتــه، 

واســتمرار جــودة المنتجــات النهائيــة.

وتنتــج جنــوب إفريقيــا الأعلاف المركبــة باســتعمال أشــكال متنوعــة مــن المـواد الأوليــة الفلاحيــة، ووصفــات 
محــددة ومصمََمــة لتلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة لمختلــف أصنــاف الحيوانــات. ووفقــا لمعطيــات أصدرتهــا جمعية 
ــتخدمة في الأعلاف،  ــة المس مـواد الأولي ــن ال ــة م ــذرة 45 في المائ ــبة ال ــغ نس ــي الأعلاف )AFMA(، تبل مصنع
ــاد الشــمس بنســبة 14 و4 في المائــة على التــوالي، فــيما لا تتعــدى نســبة دقيــق  ــا وعب متبوعــة بكعــك الصوي

الســمك 0,3 في الماـئـة.

ــاد الشــمس والســلجم ضمــن المكونــات الأساســية في تغذيــة الأبقــار والدواجــن.  وينــدرج كعــك الصويــا وعب
ويكــتسي كعــك الصويــا أهميــة خاصــة، مشــكلا الجــزء الأكبر مــن البــذور الزيتيــة المســتعملة. وتضاعــف معــدل 
ــة إدارة  ــارة ولجن ــة والتج ــدن وزارة الصناع ــن ل ــذة م ــة المتخ ــادرات الاستراتيجي ــل المب ــا بفض ــه محلي إنتاج
التجــارة الدوليــة )ITAC(، والتــي شــجعت على عصر عبــاد الشــمس عــل المســتوى المـحلي، مســاهمة بالتــالي 

سـتيراد. في تقلـيـص الاـعـتماد على الـا

وتُخُصــص نحــو 60 في المائــة مــن الــذرة المنتجــة بالــبلاد للاســتهلاك الــبشري والاســتخدامات الصناعيــة غير 
الغذائيــة وإنتــاج البــذور، بيــنما تُسُــتخدم النســبة المتبقيــة )أي حــوالي 40 في الماـئـة( لإنـتـاج الأعلاف.  

ــع  ــة. وتضطل وأبانــت صناعــة الأعلاف عــن قدرتهــا على النمــو وعلى مجابهــة التحديــات الاقتصاديــة والبيئي
ــة، ووفــرة المـواد  ــة المطبق ــايير الجــودة العالي ــده بفضــل مع ــة القطــاع وتجوي ــدور حاســم في دعــم إنتاجي ب
الأوليــة، واســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة. ويواصــل هــذا التطــور تكريــس المكانــة الرائــدة التــي تحتلهــا الــبلاد 

في إنـتـاج الأعلاف على صعـيـد الـقـارة الإفريقـيـة.

3. أبرز الاتجاهات المرصودة على الصعيد العالمي 

ســجلت ســوق التغذيــة الحيوانيــة تغــييرات كــبيرة في الآونــة الأخيرة، ارتبطــت بالخصــوص بالأســاليب 
المــستخدمة والمكوــنات واــمواد الــخام، وبإــعادة تحدــيد البــلدان المنتــجة الرئيــسية.

1.3 بروز إشكالية عالمية متعلقة بالمنافسة بين التغذية الحيوانية والبشرية 

ــذائي  ــن الغ ــياق الأم ــواني في س ــبشري والحي ــتهلاك ال ــدة للاس ــة المع ــة بين التغذي ــكالية المنافس ــزداد إش ت
سـتهلاك. جـع أـسـبابها إلى اـسـتخدام اـمـوارد الفلاحـيـة لأـغـراض إنـتـاج الأعلاف الموجـهـة لـهـذا الـا العاـمـي. وترـ

وتعــد الأراضي الصالحــة للزراعــة والميــاه والأســمدة مــوارد محــدودة. وتُخُصــص حصــة كــبيرة منهــا لزراعــة 
الحبــوب والصويــا الضروريين لتغذيــة الماشــية. ويتســبب هــذه الإنتــاج، الأكثر اســتنزافا للطاقــة، في انبعاثــات 

الـغـازات الدفيـنـة، متطلـبـا، في الوـقـت ذاـتـه، تكثـيـف اـسـتهلاك المـيـاه والأراضي.

ويتــم اســتغلال نحــو 36 في المائــة مــن الحبــوب لتغذيــة الحيوانــات. إضافــة إلى ذلــك، تقــل فعاليــة إنتــاج 
مـوارد  ــل ال ــبب تحوي ــد يتس ــار. وق ــكل هكت ــة ل ــعرات الحراري ــث الس ــن حي ــاتي م ــاج النب ــن الإنت ــوم ع اللح
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ــة المتاحــة والمعــدة للاســتهلاك الــبشري، مــا يفاقــم  ــات المـواد الغذائي ــة إلى أعلاف في تقليــص كمي الفلاحي
يـة. ـحـالات الـجـوع وـسـوء التغذـ

وفي الوقــت الراهــن، تُبُــذل جهــود كــبيرة مــن أجــل التصــدي لهــذه التحديــات وتشــجيع اســتعمال المنتجــات 
الفلاحيــة الثانويــة والنفايــات الزراعيــة لتغذيــة الحيوانــات، وتطويــر وســائل تكنولوجيــة جديــدة للرفــع مــن 
ــة  ــات الغذائي ــة الاحتياج ــن موازن ــك، يمك ــن ذل ــضلا ع ــل الأعلاف. ف ــل وتحوي ــة المحاصي ــتوى مردودي مس
ــات متاحــة، على غــرار التســويق لأنظمــة  ــر استراتيجي ــة وضمان اســتدامة الأمــن الغــذائي عبر تطوي العالمي

يـة.  يـة أـقـل اـعـتمادا على المنتـجـات الحيوانـيـة وتـشـجيع اـسـتهلاك البروتيـنـات النباتـ غذائـ

2.3 تنامي استخدام المنتجات المكونة من البذور الزيتية لصنع الوقود الحيوي 

ــة  ــذور الزيتي ــوي على الب ــي تحت ــد للمنتجــات الت ــل في الاســتخدام المتزاي ــة أخــرى تتمث ثمــة إشــكالية عالمي
قصــد إنتــاج الوقــود الحيــوي )الأخضر(، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن حــدة الضغــوط على المـوارد 
الفلاحيــة. وتُسُــتخدم البــذور الزيتيــة، لاســيما الصويــا والســلجم وعبــاد الشــمس، على نطــاق واســع لإنتــاج 

يـوي بالخـصـوص. وـقـود الـغـازوال الحـ

وتنعكــس هــذه الديناميــة انعكاســا مبــاشرا على الأســواق الفلاحيــة وعلى ضمان التــوازن بين الأعلاف 
ــوت  ــاج العالمـي للزي ــة مــن الإنت ــوي(. وفي ســنة 2021، خُُصصــت نحــو 9 في المائ ــة والوقــود )الحي والأغذي
النباتيــة لإنتــاج الوقــود الحيــوي، أي مــا يعــادل حــوالي 20 مــن أصــل 200 مليــون طــن إجمالي مــن الزيــوت 
المنتجــة ســنويا. ولا يترتــب عــن تنامــي الطلــب على الوقــود الحيــوي تصاعــد أســعار البــذور الزيتيــة فحســب، 
بــل يــفضي كذلــك إلى احتــدام التنافــس للولــوج إلى المـوارد الفلاحيــة، مضاعفــا بالتــالي مــن تكلفــة المكونــات 

المـسـتخدمة في التغذـيـة الحيوانـيـة.

على ســبيل المثــال، رصــد الاتحــاد الأوروبي، أحــد أكبر منتجــي وقــود الغــازوال الحيــوي المتأتي من الســلجم، 60 
في المائــة مــن إنتــاج الســلجم تقريبــا لصنــع الغــازوال الحيــوي في 2020، مــا خلــف تــأثيرا مبــاشرا على وفــرة 
كعــك الســلجم، باعتبــاره مصــدرا للبروتينــات في التغذيــة الحيوانيــة. ومــن ثــم، ارتفعــت أســعار كعــك النباتــات 

هـذه المكوـنـات.     مـربي الماـشـية، خاـصـة وأن تغذـيـة قطيعـهـم يتوـقـف على ـ الزيتـيـة، مخلـفـة تداعـيـات على ـ

ــارزة على  ــات ب ــة تحدي ــة للمنتجــات الفلاحي ــة والطاقي ويطــرح اشــتداد المنافســة بين الاســتخدامات الغذائي
الأمــن الغــذائي العالمـي، إذ أفضى تزايــد الطلــب على الوقــود الحيــوي، بدعــم مــن السياســات الراميــة إلى 
ــة، وإلى إعــادة اســتغلال الأراضي الصالحــة  ــذور الزيتي ــات الكربــون، إلى تذبــذب أســعار الب تقليــص انبعاث
مـوارد المحــدودة،  ــوط على ال ــم الضغ ــييرات في تفاق ــة. وتتســبب هــذه التغ ــل الطاق ــاج محاصي للزراعــة لإنت

يـة. يـة الحيوانـ نـات المـسـتعملة في التغذـ يـة والمكوـ تـاج اـمـواد الغذائـ تـالي ـمـن وـفـرة الأراضي لإنـ مقلـصـة بالـ

3.3 استفراد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالسوق العالمية 

يــزداد الطلــب على بروتينــات اللحــوم في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، لاســيما في بلــدان الــصين والهنــد 
ــن  ــب ع ــذا الطل ــفر ه ــحضري. وأس ــع ال ــع والتوس ــادي السري ــو الاقتص ــا بالنم ــد، مدفوع ــا وتايلان وماليزي

بـة. ويُرُتـقـب أن يتواـصـل نممـو ـهـذه الـسـوق ـبـوتيرة ثابـتـة. ارتـفـاع إنـتـاج اللـحـوم واـسـتعمال الأعلاف المركـ

ــوا  ــك نم ــد كذل ــة بالهن ــة الأعلاف المركب ــجل صناع ــة، تس ــوق العالمي ــة على الس ــصين، المهيمن وعلاوة على ال
كــبيرا. وفي 2023، ارتكــزت صناعــة الأعلاف التجاريــة بالــبلاد أساســا على قطــاع الدواجــن )بنســبة 75 في 
المائــة(، متبوعــا بتربيــة الأحيــاء البحريــة )بنســبة 15 في المائــة( والأبقــار الحلــوب )بنســبة 10 في المائــة(. وبلــغ 
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الإنتــاج الإجمالي للأعلاف نحــو 45 مليــون طــن متري، مــع ســيادة أعلاف الدواجــن. ويعــزى هــذا النمــو إلى 
ارتـفـاع الطـلـب على منتـجـات الدواـجـن، أـخـذا ـبـعين الاعتـبـار قيمتـهـا الغذائـيـة وقابلـيـة الوـلـوج إليـهـا.

ومراعــاة لأهميــة تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي وتقليــص تكاليــف الإنتــاج، تحــاول المنطقــة البحــث أكثر فــأكثر في 
أفــاق اســتخدام مكونــات بديلــة، على غــرار الأرز الغــذائي والمنتجــات الفلاحيــة الثانويــة ومصــادر البروتينــات 
غير التقليديــة. وتــروم هــذه المبــادرات تنويــع مصــادر التغذيــة المعــدة للحيوانــات، والحــد مــن الاعــتماد على 

اـمـواد الأولـيـة المـسـتوردة.

4.3 سوق عالمية مفككة بالرغم من وجود جهات فاعلة رئيسية 

ــطة  ــغيرة ومتوس ــا شركات ص ــط فيه ــبيا. وتنش ــككا نس ــا مف ــة طابع ــة العالمي ــوق الأعلاف المركب ــب على س يغل
يـة. يـة والقارـ يـة والدولـ عـدة الوطنـ فـة الأصـ جـم على كاـ كـبيرة الحـ وـ

ــدة  ــات المتح ــة: "Cargill Inc." )الولاي ــة التالي ــدة العالمي ــية الشركات الرائ ــة الرئيس ــات الفاعل ــم الجه وتض
)تايلانــد(،                      "Guangdong Haid Group"و )الــصين(،   "New Hope Liuhe Co. Ltd"و الأمريكيــة(، 

)هولنــدا(46.  ".Nutreco NV"و )الفلــبين(،   "Charoen Pokphand Foods"و

ــن الأعلاف  ــاء مطاح ــة على اقتن ــعية وقائم ــة توس ــل إستراتيجي ــة على تفعي ــذه الشركات المهيمن ــت ه وعكف
والوحــدات التصنيعيــة صــغيرة الحجــم بهــدف توســيع نطــاق وجودهــا في الأســواق المحليــة والدوليــة. 
وكمثــال على ذلــك، اقتنــت شركــة التغذيــة الحيوانيــة والبشريــة الأمريكيــة "ADM" مطحنــة للأعلاف بمنطقــة 
بولومولــوك بالفلــبين، مــن شركــة "South Sunrays Milling Corporation"، في يونيــو 2022 بهــدف تــوفير 
طائفــة واســعة مــن المنتجــات الحديثــة، والاســتجابة لطلــب القــارة الآســيوية على المنتجــات المبتكــرة وعاليــة 

يـة. يـة الحيوانـ لـة بالتغذـ الـجـودة وذات الصـ

ــع  ــج م ــرافي عبر الاســتحواذ أو الدم ــا الجغ ــر، إلى توســيع امتداده ــالفة الذك ــة، س ــات الفاعل وتســعى الجه
شركات تصنيعيــة أجنبيــة. وينصــب اهتمامهــا على توســيع النشــاط في مختلــف الرقــع الجغرافيــة، وعلى خلــق 
مصانــع جديــدة بهــدف الرفــع مــن قــدرات الإنتــاج وتنويــع نطــاق المنتجــات. وتعمــل، في الوقــت ذاتــه، على 

سـتجابة للطـلـب المتزاـيـد.  مضاعـفـة الـقـدرات الإنتاجـيـة لمنـشـآتها القائممـة بغـيـة الـا

5.3 توجه صوب الاندماج العمودي للجهات الفاعلة 

يتكاثــر التوجــه نحــو الاندمــاج العمــودي في صفــوف شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة على الصعيــد العالمـي. 
وتتجســد هــذه الاستراتيجيــة في مراقبــة عــدة مراحــل مــن الإنتــاج والتوزيــع داخــل نفــس الشركــة، وذلــك مــن 
أجــل تحــسين الفعاليــة، وتقليــص التكاليــف، وتجويــد المنتجــات، والتعامــل بمرونــة مــع التقلبــات الســوقية، كما 

تتـعـدد الدواـفـع اـمـفسرة لـهـذا التوـجـه.

ــة،  ــع الأعلاف المركب ــة بالغــة لشركات تصني ــي تكــتسي أهمي ــة سلســة التمويــن الت يكمــن أول دافــع في مراقب
حيــث يتيــح لهــا الاندمــاج العمــودي التحقــق مــن الجــودة العاليــة للمــواد الأوليــة المســتخدمة وقابليــة تتبعهــا. 
على ســبيل المثــال، يمكنهــا امــتلاك مــزارع للحبــوب، وتســاهم في الحــد مــن تبعيتهــا للمورديــن الخارجــيين 
وفي التحكــم في التكاليــف والجــودة بشــكل أفضــل. إضافــة إلى ذلــك، تســاعد هــذه الإستراتيجيــة على تقليــص 

المخاـطـر المتصـلـة بتذـبـذب أـسـعار اـمـواد الأولـيـة في الـسـوق الدولـيـة.

ويتــجلى الدافــع الثــاني في الإمكانيــات التــي يوفرهــا الاندمــاج العمــودي لتــدبير التكاليــف على نحــو أفضــل، 
والرفــع مــن هوامــش الربــح. ويمكــن لــلشركات ترشــيد العمليــات وتقليــص تكاليــف المعــاملات والتخلــص مــن 

.https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-compounf-feed-market-industry :46 الموقع الإلكتروني
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ــات  ــة أكبر على العملي ــاء فعالي ــاهم في إضف ــا يس ــاج، م ــن الإنت ــددة م ــل متع ــة مراح ــطاء عبر مراقب الوس
ــا  ــاج مكوناته ــا إنت ــا عمودي ــة اندماج ــة مندمج ــن لشرك ــك، يمك ــال على ذل ــح. وكمث ــش الرب ــز هوام وتعزي
الذاتيــة، وتحويلهــا إلى أعلاف مركبــة، وتوزيعهــا مبــاشرة على عملائهــا، مســاهمة بالتــالي في تقليــص تكاليــف 

الخدـمـات اللوجـسـتية والنـقـل.  

ــم بفضــل هــذه الاستراتيجيــة، ذلــك  ويتمثــل الدافــع الثالــث في تعزيــز قــدرة الشركات على الابتــكار والتأقل
أنهــا تســتطيع إدراج تقنيــات ووســائل تكنولوجيــة جديــدة بســهولة للرفــع مــن جــودة منتجاتهــا عــن طريــق 

التحـكـم في جواـنـب مختلـفـة ـمـن الإنـتـاج والتوزـيـع.

ويتجســد الدافــع الأخير في اســتجابة الاندمــاج العمــودي للطلــب المتنامــي المتعلــق بــضمان شــفافية السلســلة 
ــأن  ــات بش ــن الضمان ــد م ــوفير مزي ــنين بت ــات التق ــتهلكون وهيئ ــب المس ــا، إذ يطال ــة تتبعه ــة وقابلي الغذائي
منشــأ المنتجــات وجودتهــا. ويمكــن لشركات تصنيــع الأعلاف المركبــة، المندمجــة عموديــا، ضمان التتبــع الكامــل 
لمنتجاتهــا انطلاقــا مــن المزرعــة ووصــولا إلى اســتهلاكها النهــائي. وتــزداد حتميــة هــذه الشــفافية مــن أجــل 

مـة المطبـقـة على الأـمـن الـغـذائي.  ـصـون ثـقـة المـسـتهلكين والامتـثـال للـقـوانين التنظيمـيـة الصارـ

 ".Cargill Inc" ــا ــا شركت ــن بينه ــة، م ــذه الإستراتيجي ــاع ه ــطة في القط ــدة شركات كبرى ناش ــدت ع واعتم
ــة  ــات تحتي ــل وبني ــع للتحوي ــبيرة ومصان ــزارع ك ــا م ــان اقتنت و"ADM (Archer Daniels Midland(" اللت

هـا. مـة بأكملـ سـلة القيـ بـة سلـ سـتية لمراقـ لوجـ

6.3 تكثيف استخدام التكنولوجيات المتطورة 

ــورة،  ــات متط ــتماد تكنولوجي ــا إلى اع ــل فيه ــع الفض ــبيرة. ويرج ــولات ك ــة تح ــة الأعلاف المركب ــهد صناع تش
ــة مــن  ــي للأشــعة القريب ــظير الطيف ــد التن ــه. ويع ــع مــن فعاليت ــاج والرف ســاعدت على تحــسين جــودة الإنت

تـأثيرا. يـات ـ مـراء إـحـدى أكثر التقنـ تـحـت الحـ

ــة.  ــات النهائي ــة( والمنتج مـواد الأولي ــات )ال ــق للمكون ــع ودقي ــل سري ــراء تحلي ــن إج ــة م ــذه التقني ــن ه وتمك
وتســتعين بالأشــعة تحــت الحمــراء لتحديــد العــنصر الكيميــائي للمــواد، مســاهمة في تــوفير معلومــات بشــأن 
المحتويــات مــن البروتين والرطوبــة والدهــون والأليــاف في أوقــات فعليــة. فــضلا عــن ذلــك، يحــد اســتخدام 
ــة مــن  ــة مرهقــة ومكلفــة، مــا يمكــن الشركات التصنيعي ــيلات مختبري ــة مــن ضرورة إجــراء تحل هــذه التقني

بـة بـصـورة مـسـتمرة. يـة لوصـفـات الأعلاف وتعديلـهـا قـصـد ضمان ـجـودة الأعلاف المركـ بـة الفورـ المراقـ

وتضطلــع تكنولوجيــا التشــغيل الآلي واســتعمال الروبوتــات كذلــك بــدور كــبير في النهــوض بفعاليــة الإنتــاج، 
حيــث تُسُــتخدم أنظمــة آليــة لضبــط وزن المكونــات وخلطهــا وتلفيفهــا مــن أجــل الحــد مــن الأخطــاء البشريــة 

وتـحـري مزـيـد ـمـن الدـقـة. 

ــة  ــة احتياجــات غذائي ــة تلبي ــة بغي ــر وصفــات نموذجي ــات المتقدمــة للمنتــجين تطوي ــح البرمجي بالمـوازاة، تتي
ــوازن  ــط ت ــورة لضب ــات متط ــات بخوارزمي ــذه البرمجي ــتعين ه ــف. وتس ــص التكالي ــات وتقلي ــة للحيوان معين

نـات.  يـة للحيواـ يـة مثالـ فـر تغذـ يـة، مما يوـ بـات الغذائـ يـف والمتطلـ حـة والتكالـ نـات المتاـ المكوـ

ــة لسلســة  ــن أجــل ضمان الشــفافية الكامل ــع م ــة للتتب ــة رقمي ــد على أنظم ــاد بشــكل متزاي ــم الاعام أخيرا، يت
التمويــن بجميــع عناصرهــا. كما تتيــح ملصقــات تحديــد الهويــة بموجــات الراديــو )étiquettes RFID( والرموز 
ــن  ــا يضم ــائي، م ــج النه ــولا إلى المنت ــات وص ــأ المكون ــع منش ــن تتب ــزة م ــات الممرك ــد البيان ــة وقواع الشريطي
مطابقتـهـا لمـعـايير الأـمـن الـغـذائي ويـسـهل عملـيـة ـسـحب المنتـجـات في حاـلـة وـقـوع مـشـكلة تـسـتدعي ذـلـك.
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7.3 الاستعانة بمكونات جديدة في الأعلاف المركبة 

تتطــور صناعــة الأعلاف المركبــة بــوتيرة سريعــة بفضــل دمــج مكونــات جديــدة ومبتكــرة، على غــرار الطحالــب 
وحـبـوب التـقـطير، والـتـي توـفـر مزاـيـا غذائـيـة وبيئـيـة هاـمـة.

تــأتي في المقــام الأول الطحالــب الغنيــة بالبروتينــات والأحماض الدهنيــة الأساســية والفيتامينــات والمعــادن، 
والمســتخدمة في التغذيــة الحيوانيــة على نطــاق واســع. وتوفــر عــدة مزايــا، تشــمل بالخصــوص منهــا ســهولة 
الهضــم وبصمــة بيئيــة منخفضــة. كما يمكنهــا أن تقــوم مقــام دقيــق الســمك والصويــا، مــا يســاهم في ضمان 
اســتدامة السلســلة الغذائيــة والحــد مــن الاعــتماد على المـوارد البحريــة والفلاحيــة التقليديــة. علاوة على ذلــك، 
تتوفــر بعــض أنــواع الطحالــب على سمات مضــادة للجراثيــم ومحفــزة على المناعــة، وتعمــل على الحفــاظ على 

صـحـة الحيواـنـات وتقلـيـص احتياجاتـهـا ـمـن المـضـادات الحيوـيـة.

مــن جهتهــا، تُسُــتعمل حبــوب التقــطير "drêches de distillerie" في صناعــة الأعلاف المركبــة على نطاق واســع، 
بوصفهــا مــواد ثانويــة لإنتــاج الكحــول. وتحتــوي على الكــثير مــن الأعلاف والبروتينــات والمكونــات الغذائيــة 
الأساســية، توفــر حلــولا اقتصاديــة ومســتدامة. وتكمــن ميــزة هــذه الحبــوب في تدويــر الاقتصــاد الفلاحــي عبر 
إعــادة اســتخدام بقايــا الإنتــاج، مــا يقلــص مــن التكاليــف ويحــد مــن الانعكاســات البيئيــة. ويســاعد دمجهــا 
في التغذيــة المعــدة للحيوانــات المـجترة، على ســبيل المثــال، على تحــسين عمليــة الهضــم وإنتــاج الحليــب بفضــل 

قيمتـهـا الطاقـيـة المرتفـعـة.

وإلى جانــب الطحالــب وحبــوب التقــطير، يجــري استكشــاف الإمكانيــات الغذائيــة والبيئيــة المحتملــة لمكونــات 
صاعــدة أخــرى، مثــل الــحشرات والبقوليــات والمنتجــات الثانويــة للكتلــة الحيويــة. فالــحشرات مــثلا، تعــتبر 

مـصـدرا ـبـديلا وغنـيـا ومـسـتداما للبروتيـنـات.  

سابعا: خلاصات عامة وتوصيات 
1. خلاصات 

1.1 إشكاليات مرتبطة بالسوق القبلية: الحبوب والنباتات الزيتية 

تصطــدم ســوق الحبــوب والكعــك في المغــرب بتحديــات بنيويــة كــثيرة. ويرتبــط إنتــاج الكعــك ارتباطــا وثيقــا بسلســلة 
النباتــات الزيتيــة الوطنيــة، التــي ســجلت قفزة كــبيرة في تســعينات القــرن الماضي قبل أن تتقلــص اعتبارا مــن 1996، 
وذلــك بالتزامــن مــع تحريــر القطاع. وتســبب تراجع القــدرات التنافســية إزاء الــواردات في تهــاوي الإنتاج المـحلي إلى 
حــد كــبير، بالرغــم مــن وجــود شركتــي "Lesieur Cristal" و"les Huileries du Souss Belhassan"، الفاعلــتين في 

نشــاط الــعصر "trituration"، واللتــان تتوفــران على قــدرات إجماليــة تصــل إلى 620 ألــف طــن ســنويا.

ومــع ذلــك، لا تُسُــتغل هــذه الوحــدات المســتعملة في الــعصر على نطــاق واســع، إذ لا يتعــدى معــدل اســتخدامها 5 في 
المائــة تقريبــا، مــا يطــرح تســاؤلات بشــأن جدواهــا الاقتصاديــة، خاصــة وأن تغطية التكاليف الثابتة يســتلزم تشــغيلها 
لمـدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر في الســنة. وعلاوة على هــذه الإكراهــات، تشــكل العمليــات المتقطعــة لاســتخدام آليــات 

عـن الانقطاـعـات المتكررة. هـا خـطـر الانفـجـار الناـتـج ـ اـلـعصر مخاـطـر أمنـيـة تـهـدد المنـشـآت، أبرزـ

وعلاقــة بســوق الحبــوب، يراهــن المغــرب بشــدة على الــواردات، وذلــك راجــع إلى فترات الجفــاف المتكــررة 
التــي تنعكــس ســلبا على الإنتــاج الفلاحــي المـحلي. وتعــد حبــوب الــذرة والشــعير، الأساســيين لتغذيــة الماشــية، 
مــن أنــواع الحبــوب الرئيســية المســتوردة لتلبيــة الاحتياجــات الوطنيــة مــن التغذيــة المعــدة للاســتهلاك الــبشري 
والحيــواني. ويعــرض هــذا الاعــتماد على الخــارج لخطــر تقلبــات الأســعار العالميــة، ولضغــوط إضافيــة تثقــل 

المـيـزان التـجـاري لـلـبلاد. 
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2.1 التعرض لتقلبات أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي 

تواجــه صناعــة الأعلاف المركبــة المغربيــة تقلبــات حــادة في أســعار المـواد الأوليــة في الســوق الدوليــة، حيــث 
ــل القطــاع عرضــة  ــا يجع ــة الأعلاف، م ــة لصناع مـواد الخــام الضروري ــن ال ــا م ــة تقريب ــتورد 90 في المائ تُسُ

بالخصــوص لتــغيرات الأســعار الدوليــة.

وقــد يتمخــض عــن التغــييرات في أســعار المـواد الأوليــة، على غــرار مكونــات الــذرة وكعــك الصويــا الأساســية 
لإعــداد وصفــات الأعلاف، تداعيــات كــبيرة على تكاليــف الإنتــاج. على ســبيل التوضيــح، ينتــج عــن الارتفــاع 
المفاجــئ في أســعار الــذرة في الســوق الدوليــة زيــادة مبــاشرة في التكاليــف التــي تتحملهــا شركات التصنيــع 

المغربـيـة، الأـمـر اـلـذي ـقـد ينعـكـس ـبـدوره على الـسـعر النـهـائي للمنتـجـات الموجـهـة ـمـربي الماـشـية.

فــضلا عــن ذلــك، يشــكل الاعــتماد على الــواردات مخاطــر إضافيــة تهــدد القطــاع، مــن بينهــا تقلبــات ســعر 
ــة  ــه، قــد تفــرز التــغيرات غير القابل ــة. وعلي ــة الدولي الصرف والاضطرابــات اللوجســتية والسياســات التجاري
للتنبــؤ بشــأن الأســعار حــالات مــن الشــك والغمــوض، وصعوبــات في التخطيــط تواجههــا الشركات الوطنيــة 

المتخصـصـة في التغذـيـة الحيوانـيـة.

3.1 وجود سوق واعدة لدقيق السمك باعتباره مادة خام محلية 

مـواشي والأسماك  ــة ال ــات، خاص ــة الحيوان ــية في تغذي ــاصر الأساس ــن العن ــنصرا م ــمك ع ــق الس ــد دقي يع
سـتعملة. يـد الأسماك غير المـ مـن مصاـ قـا ـ جـه انطلاـ تـم إنتاـ يـة. ويـ البحرـ

ويوفــر هــذا الدقيــق مزايــا كــبيرة للتغذيــة الحيوانيــة، بفضــل احتوائــه على كميــات كــبيرة مــن البروتينــات 
ــة. ــا3- الدهني ــة الأساســية وأحماض أوميغ والأحماض الأميني

ــة  ــة النموذجي ــه الغذائي ــر إلى ميزات ــة، بالنظ ــاء البحري ــة الأحي ــي تربي ــا في قطاع ــتخدامه أساس ــم اس ويت
لـد. عـد للتواـ جـاج المـ يـت والدـ مـو الكتاكـ يـز نم هـدف تعزـ جـن بـ طـاع الدواـ سـة، وفي قـ للأسماك المفتـر

وعلى الصعيــد الوطنــي، يُوُجــه القســط الأكبر مــن إنتــاج دقيــق الســمك للتصديــر، بمعــدل يصــل إلى 136 ألــف 

طــن ســنويا47، جــاعلا الــبلاد تتبــوأ المرتبــة الثامنــة عالميــا في ســوق الدقيــق وزيــت الســمك. وتســتحوذ الســوق 

الأوروبيــة على 90 في المائــة مــن الصــادرات48 . 

وفي ســنة 2022، ارتفعــت صــادرات دقيــق وزيــت الســمك المغربيــة بنســبة 36 في المائــة )بزيــادة قدرهــا 52 ألــف طــن( 
ئـة. مقارنــة بســنة 2021، بالمـوازاة مــع ارتفــاع متوســط ســعر هــذه المنتجــات بشــكل عــام بنســبة تزيــد عــن 42 في الماـ

ــمك،                     ــت الس ــق وزي ــاج دقي ــد البحري،لإنت ــاع الصي ــدن قط ــن ل ــا م ــص له ــات المرخ ــدد المؤسس ــغ ع ويبل
24 مؤسســة، منهــا 19 معتمــدة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبي. وتــزاول أنشــطتها أساســا بمـدن العيــون وطانطــان 
وأكاديــر وآســفي والصويــرة. وتســاهم في خلــق قرابــة ألــف منصــب شــغل مبــاشر وعشرون ألــف منصــب شــغل 

غير مـبـاشر. 

4.1 سوء استخدام القدرات الإنتاجية 

تعــرف صناعــة الأعلاف المركبــة المغربيــة تحديــا رئيســيا، يتمثــل في ســوء اســتخدام قــدرات الإنتــاج. حاليــا، لا 
يتــم اســتغلال كامــل الإمكانيــات المتاحــة في الســوق، إذ تبلــغ نســبتها أقــل مــن 60 في المائــة مــن قــدرات البنيات 
الصناعيــة. ويترتــب عــن ذلــك انعكاســات مبــاشرة على أســعار بيــع المنتجــات، وحيــث تتــوزع التكاليــف الثابتــة، 

المرتبـطـة باـسـتهلاك المنـشـآت والمـعـدات، على نـسـبة أـقـل ـمـن الإنـتـاج، مفضـيـة إلى الزـيـادة في كلـفـة الوـحـدة.

https://www.lopinion.ma/Filieres- :47 تصريــح رئيــس الجمعيــة الوطنيــة لمنتجــي دقيــق وزيــت الســمك. انظــر الموقــع الإلــكتروني

des-huiles-et-farines-de-poisson-Quel-apport-a-l-economie-et-a-la-securite-alimentaire-INTEGRAL_a46742.html
48 الجمعية الوطنية لمنتجي دقيق وزيت السمك.
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ــة  ــب على الأعلاف المركب ــذب الطل ــا تذب ــأتي في طليعته ــث ي ــة، حي ــذه الوضعي مـفسرة له ــل ال ــدد العوام وتتع
ــة  ــغيرات الاقتصادي ــأثرا بالت ــا، متـ ــل طاقاته ــتغلال كام ــع على اس ــدرات شركات التصني ــن ق ــد م ــذي يح ال
والمناخيــة. وتتعقــد الوضعيــة أكثر بســبب التــغيرات الموســمية لاحتياجــات مــربي الماشــية، والراجعــة إلى دورات 
إعــادة الإنتــاج والأحــوال الجويــة. وقــد يتراجــع الطلــب بصــورة ملحوظــة، في فترات معينــة مــن الســنة، مــا 

يـحـول دون اـسـتغلال كاـمـل لـقـدرات الإنـتـاج.

5.1 نسبة عالية من تركيز السوق 

تتســم ســوق تصنيــع الأعلاف المركبــة بالمغــرب بنســبة عاليــة مــن التركيــز، إذ يســتحوذ عليهــا عــدد قليــل مــن 
الشركات الــكبرى بالرغــم مــن وجــود 48 شركــة فاعلــة تمـارس أنشــطتها داخــل هــذه الســوق. حيــث تســتفرد 
ــغ حصــة المجموعــتين الرئيســيتين  ــة مــن حصــص الســوق، فــيما تبل ثمــاني شركات فقــط بنحــو 75 في المائ

الفاعلــتين في المجــال بنســبة 50 في الماـئـة تقريـبـا.

وتعــد هــذه الوضعيــة نتيجــة لإعــادة هيكلــة الســوق، حيــث توقفــت عــدة شركات عــن مزاولــة أنشــطتها على 
ــزت  ــل، أنج ــوم. بالمقاب ــدود الي ــات وإلى ح ــداث شركات الأعلاف الأولى في الأربعين ــذ إح ــنوات من ــر الس م

سـتفادة ـمـن وـفـورات الحـجـم الـكـبيرة. يـز اقتـصـادي ـمـن أـجـل الـا يـات تركـ شركات أـخـرى عملـ

مــن جهــة أخــرى، تتضــاءل إمكانيــات التنويــع والابتــكار في الســوق بســبب هيمنــة بعــض الفاعلين الرئيســيين، 
وينعكــس ذلــك ســلبا على مــربي الماشــية باعتبارهــم أبــرز مســتهلكي الأعلاف المركبــة. إضافــة إلى ذلــك، يــؤدي 
مـن الموردـيـن إلى تقلـيـص الخـيـارات المتاـحـة وتطبـيـق أـسـعار أقل تنافـسـية. عـدد مـحـدود ـ يـد ـ كـز الـسـوق في ـ ترـ

6.1 توجه نحو الاندماج العمودي للجهات الفاعلة الرئيسية 

يشــكل الاندمــاج العمــودي لأبــرز الشركات النشــطة في ســوق تصنيــع الأعلاف المركبــة ســمة بــارزة لهــذه الســوق 
في المغــرب، إذ يتيــح الاندمــاج القــوي لأكبر الشركات التحكــم في عمليــات اســتيراد الحبــوب على المســتوى القــبلي، 
ّكّميُمنهــا  والتحكــم كذلــك في وحــدات التحــضين على المســتوى البعــدي، علاوة على عمليــات الذبــح الصناعــي. كما 

ـمـن ضـبـط الإـمـدادات باـمـواد الأولـيـة ومنافذـهـا، مـسـتفيدة بذـلـك ـمـن مـيـزة تنافـسـية هاـمـة. 

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، نجــد عــدة عوامــل تــفسر ظاهــرة الاندمــاج العمــودي. نذكــر منهــا أولا، أنــه يتيــح 
لــلشركات تقليــص تكاليــف المعــاملات في مختلــف مراحــل سلســلة التمويــن عبر التحكــم في كافــة مكونــات 
سلســلة الإنتــاج، مــا يســاهم في تقليــص تكاليــف النقــل وهوامــش ربــح الوســطاء، وضمان التنســيق اللوجســتي 

على نـحـو أنـسـب.

ثانيــا، يســاعد التحكــم العمــودي على توحيــد جــودة المنتجــات النهائيــة، والتــي تكــتسي أهميــة كــبيرة في ســوق 
ــتطيع الشركات  ــم، تس ــن ت ــا. وم مـواشي وعلى إنتاجيته ــة ال ــاشرة على صح ــودة الأعلاف مب ــا ج ــس فيه تنعك
الفاعلــة الامتثــال للمعــايير الصحيــة والاســتجابة لتطلعــات المســتهلكين بشــكل أفضــل، وذلــك مــن خلال ضبــط 

عملـيـات اختـيـار اـمـواد الأولـيـة وأـسـاليب التصنـيـع وـظـروف التوزـيـع.

ــبلي أو  ــكل الإغلاق الق ــذ ش ــن أن تأخ ــر، يمك ــك مخاط ــه كذل ــج عن ــد ينت ــودي ق ــاج العم ــذا الاندم إلا أن ه
ــة تعســفية. ــق أثمن ــدي للســوق واحــتمال تطبي البع

7.1 تدني مستوى تمايز المنتجات ذات الصلة بالإطار التنظيمي 

تتســم ســوق الأعلاف المركبــة المغربيــة بضعــف مســتوى تنــوع المنتجــات المعروضــة، حيــث تتشــابه الوصفــات 
الأساســية التــي يوفرهــا مختلــف المورديــن، مــا يعيــق إمكانيــة التمييــز بين المنتجــات وفقــا لمعــايير تقنيــة أو 

نوعـيـة صرـفـة.

ــل 1948،  مـؤرخ في 20 أبري ــرار ال ــق بالق ــق المرف ــدد الملح ــي، إذ يح ــل تنظيم ــة بعام ــذه الوضعي ــط ه وترتب
والمتعلــق ببيــع الأطعمــة المعــدة للمــواشي، المواصفــات المطلوبــة الخاصــة بــأعلاف المـجترات وأعلاف الطيــور 

مـو. مـو وإتممـام النـ نـطلاق والنـ كـون في مراـحـل الاـ نـب، موضـحـا نـسـبة كل مـ عـام والأراـ نـة والنـ الداجـ



رأي مجلس المنافســة عدد ر/24/3

72

ــب  ــددة بموج ــقف المح ــم، إلى أن الأس ــتماع إليه ــرى الاس ــن ج ــن، الذي ــربي الدواج ــات م ــارت تصريح وأش
القــرار، ســالف الذكــر، لا توفــر إمكانيــات أكبر لتنويــع الجــودة، إذ تســتند إلى معــايير علميــة قديمــة تعــود 
إلى الأربعينــات. كما تحــول دون الاســتثمار في التقــدم العلمــي الــذي يتيــح إمكانيــة إعــادة التفــكير حاليــا في 
مزيــج بعــض المـواد الخــام المكلفــة، مــن خلال الاســتعانة بمضافــات معينــة )مثــل الأنزيمـات التــي تمكــن مــن 
اـسـتيعاب البروتيـنـات بـشـكل أفـضـل ـبـدلا ـمـن اـسـتعمال تركيـبـة تحـتـوي على نـسـبة عالـيـة ـمـن البروتيـنـات(.  

8.1 تحكم ظروف تجارية في رهن العملاء 

أخــذا بــعين الاعتبــار ضعــف تمايــز المنتجــات المعروضــة في الســوق، تحتكــم الشركات أساســا إلى الظــروف 
التجاريــة لــضمان وفــاء العــملاء المتعامــلين معهــا.

في هــذا الصــدد، تقــوم شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة باســتقطاب مــربي الماشــية والاســتمرار في التعامــل 
مـوردون  ــا ال ــي يوفره ــهيلات، الت ــذه التس ــد ه ــزة. وتع ــون محف ــهيلات في الأداء تك ــم بتس ــم عبر مده معه
أنفســهم في غالــب الأحــوال، على شــكل قــروض قــصيرة الأمــد مقابــل إيــداع شــيكات ضمان، عرفــا متــداولا 
في بيئــة يتعــرض فيهــا مربــو الماشــية إلى صعوبــات تمويليــة مــن حين لآخــر. لذلك، تتيــح لهم هذه التســهيلات 
ـتـدبير مواردـهـم المالـيـة بفعالـيـة أكبر ومواصـلـة الإنـتـاج دون انقـطـاع، بصرف النـظـر ـعـن الإكراـهـات المالـيـة.

وتصطــدم فئــة المـربين صــغيرة ومتوســطة الحجــم بالخصــوص بتحديــات ماليــة كــبيرة، حيــث تواجــه صعوبــة 
ــة  ــة التقليدي ــروض البنكي ــوج إلى الق ــة الول ــبب محدودي ــودة بس ــة الج ــام عالي ــواد خ ــتثمار في م في الاس
وتقلبــات المداخيــل الفلاحيــة، مــا يكــرس رهــن مــربي الماشــية بــالشركات المذكــورة أعلاه، التــي تضطلــع بــدور 

الموردـيـن ومقدـمـي التموـيـل المؤـقـت في آن واـحـد. 

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى إشــكالية عــدم مطابقــة آجــال الأداء، الممنوحــة مــن لــدن هــذه الشركات، مــع 
أحــكام القانــون المنظــم لهــذه الآجــال، إذ اعتــادت الشركات المصنعــة على تقديــم تســهيلات في الأداء ومنــح 
آجــال قــروض لمـربي الماشــية، غالبــا مــا تتجــاوز ســتين يومــا المنصــوص عليهــا حاليــا في القانــون، مــا مــن 

ـشـأنه أن يـعـرض الشركات لعقوـبـات مالـيـة.

9.1 تشابه سياسات الفاعلين في تحديد التعريفة 

يلجــأ الفاعلــون في الســوق إلى تغــيير أســعار الأعلاف المركبــة بشــكل متزامــن وبحجــم مماثــل، دون التقيــد 
بجدوـلـة زمنـيـة مـحـددة.

ــط بالخصــوص  ــة، وترتب ــا الشركات المعني ــابهة تصطــدم به ــج هــذه الســلوكيات عــن إكراهــات مش ــد تنت وق
بالتمويــن بالمـواد الأوليــة أو بضعــف مســتوى تمايــز المنتجــات النهائيــة المســوقة. وينعكــس تجانــس الأعلاف 
المركبــة، الناتــج عــن طابعهــا الموحــد والاحتياجــات المماثلــة لمـربي الماشــية، على استراتيجيــات تحديــد الأســعار 

المعتـمـدة ـمـن قـبـل مختـلـف الفاـعـلين في الـسـوق.

وتشــكل الإكراهــات المتعلقــة بالتمويــن عــاملا حــاسما يؤثــر على هــذه الديناميــة، إذ يتــم، على نطــاق واســع، 
ــذرة  ــة، كال ــعار العالمي ــات الأس ــة لتقلب ــة والخاضع ــع الأعلاف المركب ــية لتصني ــة الأساس مـواد الأولي ــتيراد ال اس
ــواق  ــتماد على الأس ــبب الاع ــة بس ــابهة في التكلف ــغيرات متش ــع لت ــرض شركات التصني ــا. وتتع ــك الصوي وكع

يـة موـحـدة. يـع في فترات زمنـ يـل أـسـعار البـ يـة، وتضـطـر إلى تعدـ العالمـ

علاوة على ذلــك، تتزايــد حــالات تزامــن التــغيرات في الأســعار بســبب قلــة إمكانيــات تنويــع المنتجــات النهائية. 
في هــذا الســياق، تُطُبــق معــايير غذائيــة دقيقــة في إعــداد وصفــات الأعلاف المركبــة، ولا تتيــح مجــالا أوســع 
للمنــاورة وتنويــع المنتجــات بشــكل أكبر. لذلــك، يضطــر الفاعلــون إلى مســايرة الأســعار المطبقــة في الســوق 
بغيــة الحفــاظ على قدراتهــم التنافســية، وتعديلهــا في فترات زمنيــة مشــابهة تقريبــا وبنفــس الحجــم. زيــادة 
على ذلــك، قــد تحفــز الطريقــة المســتعملة في تبليــغ الأســعار للعــملاء أو المورديــن، بواســطة الرســائل القــصيرة 
ــد  ــالي، توحي ــروض. وبالت ــة الع ــملاء مقارن ــن للع ــث يمك ــن، حي ــة بين الموردي ــة، المنافس مـكالمات الهاتفي أو ال

التعريـفـة المطبـقـة ـمـن ـلـدن ـمـوردي الأعلاف جزئـيـا.
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10.1 مراقبــة جزئيــة يمارســها المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة بالرغــم مــن 
صراـمـة الإـطـار التشريـعـي والتنظيـمـي

يعــتبر الفاعلــون في الســوق، المســتمع إليهــم، عمليــات المراقبــة التــي ينجزهــا المكتــب الوطني للسلامــة الصحية 
للمنتجــات الغذائيــة محــدودة وغير متســقة، بالرغــم مــن الإطــار التشريعــي والتنظيمــي الصــارم، المعمــول بــه 
في المغــرب، والمتعلــق بإنتــاج الأعلاف المركبــة وتوزيعهــا. ولا تســتهدف هــذه العمليــات جميــع مراحــل سلســلة 
الإنتــاج والتوزيــع في نطاقهــا الشــمولي، مــا يــفضي إلى اســتمرار الثغــرات التــي تحــول دون ضمان جــودة 
الأعلاف وسلامتهــا. ووفقــا للمعلومــات المســتقاة مــن المكتــب نفســه، يأخــذ هــذا الأخير 900 عينــة ســنويا مــن 
وحــدات تصنيــع الأعلاف، مســتعينا بالوســائل البشريــة والماديــة التــي يتوفــر عليهــا. وتــروم عمليــات المراقبــة 

صـد بقاـيـا الأدوـيـة واـمـواد الهرمونـيـة والملوـثـات.    أساـسـا رـ

ــتبرات  ــتعانة بمخ ــة عبر الاس ــة الذاتي ــز المراقب ــا في تعزي ــودة حالي ــة المنش ــن المقارب ــر، تكم ــب آخ ــن جان م
خاصــة للتحليــل والتجــارب، وتــم اعتمادهــا مــن لــدن المكتــب المذكــور، عــملا بأحــكام القانــون رقــم 28.07 

نـي(. مـوع التراب الوطـ خـتبرا في مجـ حـدودا )عشرون مـ ظـل مـ هـا يـ يـه أعلاه. غير أن عددـ شـار إلـ المـ

وتكــتسي سلامــة الأعلاف المركبــة أهميــة خاصــة لتعزيــز صحــة الحيوانــات وضمان الأمــن الغــذائي للمســتهلكين. 
ومــن تــم، تبرز ضرورة المراقبــة الصارمــة والمنتظمــة التــي ينجزهــا المكتــب بهــدف رصــد حــالات الإخلال أو التلوث 

مـن ناحـيـة الـجـودة والسلاـمـة. مـن اـسـتجابة الأعلاف لمـعـايير أكثر صراـمـة ـ المحتمـلـة وتقويمـهـا، والتحـقـق ـ

11.1 هشاشة قطاع تربية الدواجن بالمغرب 

ــكل،  ــه يظــل غير مهي ــي. غير أن ــدور هــام في الاقتصــاد الفلاحــي الوطن ــة الدواجــن ب ــع قطــاع تربي يضطل
لـك إلى ـعـدة عواـمـل. جـع ذـ يـة. ويرـ لـوج إلى التـمـويلات البنكـ عـاني ـمـن ضـعـف الوـ ويـ

وتواصــل عــدة إشــكاليات التــأثير على القطــاع، لاســيما في جانبــه البعــدي. كما تشــكل ســوق الدواجــن الحيــة 

ــم تســويق  ــس الأعلى للحســابات49 ، يت ــا للمجل ــة. ووفق ــات سلســلة القيم ــف مكون ــاج مختل ــام اندم ــة أم عقب
نحــو 90 في المائــة مــن لحــوم الدواجــن الحيــة عبر المذابــح التقليديــة )الرياشــات(، والتــي يقــدر عددهــا بـــ 
15.000. بالمـوازاة، يعــاني القطــاع مــن تدخــل الوســطاء ومزاولــة النشــاط مــن طــرف وحــدات غير مهيكلــة 

خـص لـهـا. وغير مرـ

وثمـة معضلــة أخــرى هامــة يتخبــط فيهــا القطــاع وتتعلــق بحجــم الاســتغلاليات المعــدة لتربيــة دجــاج اللحــم 
بالخصــوص، إذ تتوفــر أزيــد مــن 60 في الماـئـة منـهـا على ـقـدرات تـعـادل أو تـفـوق عشرة آلاف رأس.

ــي  ــة الت ــروف التجاري ــبب الظ ــا بس ــزداد حدته ــة ت ــات الحالي ــر أن التقلب ــة، يظه ــذه الوضعي ــوء ه وعلى ض
بـة. يـع الأعلاف المركـ هـا شركات تصنـ تفرضـ

ــة،  ــدن هــذه الشركات لــفترات طويل ــد آجــال الأداء الممنوحــة لمـربي القطــاع مــن ل في غالــب الأحــوال، تمت
ــة  ــول شروط غير مواتي ــان، إلى قب ــن الأحي ــثير م ــة. ويضطــرون، في ك ــم المالي متســببة في تدهــور وضعيته
ــدن  ــن ل ــة م ــروض، الممنوح ــتماد على الق ــد الاع ــاج. ويح ــتمرار في الإنت ــروض والاس ــن الق ــتفادة م للاس
المورديــن، مــن قدراتهــم على تــدبير مواردهــم الماليــة بفعاليــة، وعلى الاســتثمار في تنفيــذ تــدابير التحــسين 

تـه.   فـع ـمـن مردوديـ قـدرات التنافـسـية للقـطـاع والرـ يـز الـ يـة لتعزـ الضرورـ

وجديــر بالذكــر أن التحديــات التــي يصطــدم بهــا مربــو الماشــية لا تقــتصر على الإنتــاج فحســب، بــل تمتــد 
ــغيرات  ــا بالت ــرة أحيان ــعار، المتأث ــات الأس ــه تقلب ــج عن ــياق، ينت ــذا الس ــم. في ه ــويق منتجاته ــة تس إلى مرحل
الموســمية والوقائــع الاقتصاديــة أو المناخيــة، بيئــة غير مســتقرة تزيــد مــن صعوبــة التخطيــط والتــدبير المالي 
ــة  ــاملات غير خاضع ــا مع ــي تجــرى فيه ــة، الت ــك، تنعكــس الســوق غير المهيكل ــادة على ذل للاســتغلاليات. زي
ــة  ــالي الوضعي ــة بالت ــة، مكرس ــة نزيه ــلبا على الأســعار وعلى شروط ممارســة منافس ــة، س ــم أو المراقب للتنظي

49 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020.
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الهشــة لمـربي الماشــية. وبصفتهــم وســطاء يربطــون هــؤلاء المـربين بالأســواق، يضطلــع الأشــخاص المكلفــون 
بالنقــل بــدور رئــيسي في هــذا المجــال، ويمارســون تــأثيرا ملحوظــا على تكاليــف التســويق ووســائله اللوجســتية. 
وبإمكانهــم اســتغلال الوضــع الاستراتيجــي الــذي يتمتعــون بــه لتســهيل الولــوج إلى الســوق أو فــرض قيــود 

سـتغلاليات الفلاحـيـة وقابلـيـة اـسـتمرارها.  إضافـيـة، ـمـا ينعـكـس مـبـاشرة على إنتاجـيـة الـا

إضافــة إلى ذلــك، يســجل غيــاب تــأثير الحجــم في عــدد كــبير مــن وحــدات تربيــة الدواجــن، مــا يحــد مــن 
قدرتهــا على اســتيعاب التكاليــف وجنــي هوامــش ربــح كافيــة، ويحــول دون تطبيــق معــايير تقنيــة واقتصاديــة 

أكثر فعالـيـة في أنـشـطة ـمـربي الماـشـية، وـمـن ـتـم تعزـيـز تنافـسـيتهم وقدرتـهـم على الابـتـكار.

ــا،  ــلين المندمــجين عمودي ــار الفاع ــن كب ــة صــغيرة م ــة مجموع ــن على ســوق الأعلاف المركب مـوازاة، تهيم بال
ــة وكــذا توزيــع المنتجــات النهائيــة. كما يتيــح لهــم الاندمــاج  والمتحكــمين في عمليــات اســتيراد المـواد الأولي
العمــودي مراقبــة سلســلة الإنتــاج بأكملهــا، انطلاقــا مــن الإمــدادات بالحبــوب ووصــولا إلى عمليــات الذبــح 
الصناعــي. وإذا كانــت هــذه البنيــة توفــر مزايــا ذات الصلــة بالفعاليــة والتكلفــة، فإنهــا تــفضي بالمقابــل إلى 
تكريــس اخــتلال تــوازن القــوى على حســاب مصلحــة مــربي الماشــية، الذيــن لا يتوفــرون على هامــش كــبير 

يـة أكثر. نـاورة والتـفـاوض ـحـول شروط مواتـ للمـ

ــدولي مــن حــالات الشــك واللايــقين،  ــد ال ــة على الصعي ــات أســعار المـواد الأولي مــن جهتهــا، تُضُاعــف تقلب
مـوازاة  ــة، بال ــا العالمي ــوب وكعــك الصوي ــغيرات أســعار الحب ــاشرة بت ــر أســعار أعلاف الدواجــن مب ــث تتأث حي
ــة. ويتســبب هــذا الاعــتماد  ــع الأعلاف المركب مــع الاســتيراد شــبه الكامــل للمــواد الخــام المســتعملة في تصني
ــة مســتمرة في  ــث يجــدون صعوب ــو الماشــية، حي ــه مرب ــاج يتحمل ــة الإنت الخارجــي في ارتفــاع مفاجــئ لتكلف

يـة الهـشـة. يـع منتجاتـهـم، ـمـا يفاـقـم ـمـن وضعيتـهـم الاقتصادـ تطبيـقـه على ـسـعر بـ

2. توصيات مجلس المنافسة 
1.2 تحسين عمليات الإمداد بكعك النباتات الزيتية وبالحبوب 

يمكــن اتخــاذ تــدابير ترمــي إلى تعزيــز حمايــة المحصــول المـحلي وتعزيــز قدراتــه التنافســية، ودعــم إنتــاج 
كعــك النباتــات الزيتيــة والحبــوب على الصعيــد الوطنــي. وتشــمل البحــث والتطويــر، ومنــح إعانات مســتهدفة، 
وحمايــة المحصــول المـحلي عبر فــرض حواجــز تعريفيــة مؤقتــة في الــفترات التــي تشــهد فائضــا في الإنتــاج، 

سـعار العالمـيـة. وذـلـك ـمـن أـجـل حماـيـة الـسـوق الوطنـيـة ـمـن تقلـبـات الـأ

ــة بالغــة، إذ يمكــن للمغــرب  ــة اللوجســتية للموانــئ أولوي ــة التحتي وعلاقــة بالاســتيراد، يكــتسي تحــسين البني
ــن  ــغ والتخزي ــة للتفري ــة التحتي ــة البني ــادي الاكتظــاظ عبر تقوي ــواردات بشــكل أفضــل وتف ــدبير حجــم ال ت
بالموانــئ. كما يمكــن ضبــط التدفقــات طيلــة الســنة عبر وضــع جدولــة زمنيــة لضبــط الاســتيراد، والحــد مــن 
ــك، ســتتمكن  ــن ذل ــضلا ع ــدادات. ف ــة الإم ــة، وضمان اســتقرار سلام ــط المفاجــئ على الســوق المحلي الضغ

لـيين. يـة للـسـكان ودـعـم المنـتـجين المحـ يـة الاحتياـجـات الغذائـ اـلـبلاد ـمـن تلبـ

2.2 حث مربي قطاع الدواجن على اعتماد نموذج التجميع الفلاحي لمكافحة الهشاشة البنيوية 

يقــتضي التصــدي للقــوة الســوقية التــي تتمتــع بهــا شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة تشــجيع مريــي الماشــية، 
لاســيما في قطــاع الدواجــن، على بلــورة نمـوذج للتجميــع الفلاحــي، يســاهم في دعــم صمــود الاســتغلاليات 

الـتـي تـعـاني ـمـن هشاـشـة بنيوـيـة.

ويمكن لهذا النموذج أن يوفر عدة مزايا رئيسية لفائدة مربي الماشية، نذكر منها: 

ــم  ــد قدراته ــن توطي ــية م ــو الماش ــن مرب ــع، يتمك ــة: عبر التجمي ــة التفاوضي ــد الوضعي • توطي
ــة  ــا لشروط أكثر ملاءم ــات وفق ــام، وشراء المنتج مـواد الخ ــوردي ال ــار م ــع كب ــة م التفاوضي

ــا. ــفافية وإنصاف ــة أكثر ش ــات تجاري ــجيع ممارس ــة، وتش ــعار منخفض وبأس
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ــالي  ــة، وبالت ــات التحتي ــع مــن تيــسير تعاضــد المـوارد والبني • ترشــيد التكاليــف: يمكــن التجمي
ــن، على غــرار مطاحــن  ــدات باهظــة الثم ــاج، وتقاســم المع ــف الإنت ــص تكالي ــن تقلي ــن م يمك

يـات يـة العملـ مـن فعالـ فـع ـ يـة والرـ قـات الفردـ يـض النفـ مـن أـجـل تخفـ الأعلاف، ـ

• ولــوج أفضــل إلى التمويــل: تســتفيد التجمعــات الفلاحيــة مــن تســهيل الولــوج إلى التمــويلات 
ــع الاقتصــادي  ــات والمجموعــات ذات النف ــة التعاوني ــتبر المؤسســات المالي ــث تع ــات، حي والإعان
شركاء أكثر اســتقرارا. علاوة على ذلــك، تســتفيد مشــاريع التجميــع مــن مســاعدات ماليــة لاقتنــاء 

معــدات الماشــية، مســاهمة في التخفيــف مــن العــبء المالي على الفاعــلين الأفــراد.

ويشــكل تجميــع مــربي الماشــية في المذابــح الصناعيــة الموجهــة لدجــاج اللحــم وفي وحــدات توضيــب البيــض 
المعــد للاســتهلاك استراتيجيــة رئيســية لتعزيــز التنســيق في قطــاع الدواجــن، والاســتفادة مــن عــدد كــبير مــن 
المزايــا، لاســيما وأن المذابــح ووحــدات التحويــل تتوفــر على رؤيــة أفضــل بشــأن الطلــب في الســوق، وتمكــن 
مــن تعديــل حجــم الإنتــاج حســب الاحتياجــات. كما يمكنهــا التنبــؤ بالتقلبــات الموســمية وتعديــل الإمــدادات 

بطريـقـة أكثر انـسـيابية وفعالـيـة، اـسـتنادا إلى برمـجـة زمنـيـة للإنـتـاج يـتـم إعدادـهـا مـسـبقا.

وبفضــل هــذا التجميــع، المعمــول بــه على نطــاق واســع في الاقتصــادات المتقدمــة، ســيتمكن المغــرب مــن ضبــط 
دورات الإنتــاج، والحــد مــن الفائــض أو النــدرة اللــذان يؤثــران ســلبا على مردوديــة المـزارع. وباعتبارها جهات 
فاعلــة ممركــزة، تســاهم المذابــح الصناعيــة ووحــدات التوضيــب المذكــورة في تقويــة قــدرات مــربي الماشــية، 
ــؤ. كما  ــة للتنب ــة، وتســهيل تــدبير المخــزون والمبيعــات بطريقــة أكثر قابلي وتحــسين اســتخدام البنيــات التحتي
يمكنهــا أن تســتبق فترات ارتفــاع الطلــب، ومواكبــة مــربي الماشــية في تكييــف إنتاجهــم للاســتجابة بفعاليــة 

سـتهلاك. هـا ملـمـة باتجاـهـات الـا لمتطلـبـات الـسـوق، باعتبارـ

زيــادة على ذلــك، يتيــح التجميــع تعاضــد المـوارد، مثــل النقــل والتخزين، وتســهيل الولــوج إلى معــدات التحويل، 
مــا يســاهم في تقليــص التكاليــف الثابتــة بالنســبة لصغــار مــربي الماشــية. ومــن تــم، يمكــن أن تضطلــع المذابــح 
ــدرات  ــة الق ــتية وتقوي ــات اللوجس ــوج إلى الخدم ــسير الول ــم في تي ــدور مه ــل ب ــة ووحــدات التحوي الصناعي

التنافـسـية ـمـربي الماـشـية، وذـلـك بمنحـهـم خدـمـات تعاضدـيـة.

3.2 تعزيــز المراقبــة التــي يمارســها المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة وتشــجيع 
المراقـبـة الذاتـيـة

يكــتسي تعزيــز المراقبــة التــي يمارســها المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة ضرورة حتميــة 
لــضمان جــودة الاعلاف المركبــة وسلامتهــا، والتحقــق مــن اســتجابة المنتجــات المعروضــة في الســوق لمعــايير 

مـة، وحماـيـة صـحـة الإنـسـان والحيواـنـات. السلاـمـة الصحـيـة والـجـودة الصارـ

ــة، ويشــمل  ــع الأعلاف المركب ــاج وتوزي ــس بتكثيــف حــملات تفتيــش بشــكل منتظــم لمنشــآت إنت ويــوصي المجل
ــعين على  ــن. كما يت ــع وظــروف التخزي ــة المســتعملة، ومــن مســارات التصني مـواد الأولي ــق مــن ال ــك التحق ذل
ــل الســموم  ــارات لرصــد الملوثــات التــي يمكــن أن تضر بصحــة الحيوانــات، مث المكتــب تعزيــز إجــراء الاختب

لـة. عـادن الثقيـ يـدات والمـ يـة والمبـ الفطرـ

إضافــة إلى ذلــك، ينبغــي إرســاء نظــام تتبــع أكثر مرونــة، وإلــزام المنتــجين بالحفــاظ على ســجلات مفصلــة 
ــد  ــن رص ــع م ــام التتب ــيمكن نظ ــة. وس ــات النهائي ــص المنتج ــع وحص ــاليب التصني ــة وأس مـواد الأولي ــأ ال لمنش

هـا على المـسـتهلكين. يـة، والـحـد ـمـن مخاطرـ ثـة بسرـعـة وفعالـ المنتـجـات الفاـسـدة أو الملوـ

بيد أن تنزيل هذه الأهداف يتوقف على تعزيز قدرات المكتب من حيث الموارد البشرية والمعدات.  

ــات  ــون والجمعي ــم المنتجــون والموزع ــن فيه ــلين في القطــاع، بم ــاون بين الفاع ــد التع ــك توطي ــعين كذل ويت
ــة  ــة وورشــات تكويني ــم حــملات توعوي ــال للقواعــد وتحمــل المســؤولية، وتنظي ــة الامتث ــة، لترســيخ ثقاف المهني

طـاع. هـا في القـ مـول بـ سـليمة المعـ سـات الـ يـة والممارـ قـوانين التنظيمـ يـز الإلمام بالـ لتعزـ
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ــم أيضــا إرســاء  ــن المه ــة، م ــا في مجــال المراقب ــا ووطني ــة المتاحــة حالي ــة والمادي ــاة للوســائل البشري ومراع
 ،)HACCP( ــة ــط المحرج ــم في النق ــر والتحك ــل المخاط ــام تحلي ــة على نظ ــة القائم ــة الذاتي ــم المراقب دعائ

مـدة.    صـة والمعتـ جـارب الخاـ يـل والتـ خـتبرات التحلـ يـر مـ جـال لتطوـ هـذا المـ سـة في ـ يـز سياـ وتعزـ

4.2 تنويع إنتاج الأعلاف المركبة في قطاعات جديدة لضمان الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتاج 

بالنظــر لمعــدل اســتخدام القــدرات الإنتاجيــة المتاحــة لشركات التصنيــع المغربيــة، يظهــر جليــا أن تنويــع إنتــاج 
ــام فــرص  ــدة يشــكل حلا مناســبا للاســتجابة لتطــورات الســوق واغتن ــة نحــو قطاعــات جدي الأعلاف المركب
ــات  ــي الحيوان ــة خاصــة، وهما قطاع ــيان أهمي ــدان ويكتس ــان واع ــق قطاع ــذا الصــدد، ينبث ــدة. في ه جدي

يـاء البحرـيـة. يـة الأحـ الأليـفـة وتربـ

- الحيوانــات الأليفــة: يعــد الاســتثمار في إنتــاج الأعلاف المعــدة للحيوانــات الأليفة اســتجابة استراتيجية 
لطلــب متزايــد. ويتســع نطــاق هــذه الســوق بالمـوازاة مــع تزايــد عــدد مــالكي هــذه الحيوانــات وطنيــا 
ودوليــا، وتوجــه عــام نحــو تحــسين رعايتهــا. ويتيــح إنتــاج أعلاف عاليــة الجــودة موجهة لتغذيــة الكلاب 

والقـطـط، اكتـسـاب حـصـص ـسـوقية جدـيـدة ـمـن جـهـة، وتنوـيـع مـصـادر الدـخـل ـمـن جـهـة ثانـيـة.

ــدة،  ــرى واع ــا أخ ــة أفاق ــاء البحري ــة بالأحي ــر أعلاف خاص ــح تطوي ــة: يفت ــاء البحري ــة الأحي - تربي
لاســيما وأن هــذا القطــاع يتطــور بــوتيرة متســارعة ومدفوعــا بالطلــب العالمـي والمتنامــي على المنتجــات 
الســمكية. ويوفــر إمكانيــات هامــة لدعــم الاقتصــاد الـمحلي في إفريقيــا وخارجهــا والاســتجابة 
ــاج أعلاف معــدة للأسماك  ــاج المـحلي للثــورة الســمكية عبر إنت لهــذا الطلــب. كما يمكــن تحفيــز الإنت
والقشريــات، وغنيــة بالبروتينــات والفيتامينــات والمعــادن الأساســية، تســتجيب لمتطلبــات غذائيــة معينــة 

لمختـلـف أـنـواع الأحـيـاء المائـيـة.

- تربيــة الأرانــب: يوفــر تطويــر الأعلاف المركبــة المعــدة للأرانــب بــدوره فرصــة استراتيجيــة للنهــوض 
ــاج المـحلي لأعلاف  ــن باللحــوم الحمــراء. وســيمكن الإنت ــة بالتموي ــات المتعلق ــع التحدي بالقطــاع، ورف
ــاعة،  ــتغل إلى حــدود الس ــة القطــاع غير المس ــن تحــسين مردودي ــية م ــربي الماش ــب م خاصــة بالأران
والاســتجابة للطلــب المتزايــد على البروتينــات الحيوانيــة. ويعــتبر لحــم الأرانــب بــديلا صحيــا واقتصاديا 
للحــوم الحمــراء، لاســيما وأن دعــم الإنتــاج المـحلي بــأعلاف مناســبة وغنيــة بالعنــاصر الغذائيــة مــن 

ـشـأنه تنوـيـع الـعـرض الوطـنـي ـمـن اللـحـوم.

ــواق  ــأمين الأس ــوم، وت ــب على اللح ــاع الطل ــتجابة لارتف ــز الاس ــاج في تعزي ــع الإنت ــاهم تنوي ــن أن يس ويمك
سـواق التقليدـيـة، وفـتـح أـفـاق جديدة للنـمـو والابتكار. وتوـسـيعها، ودـعـم صـمـود شركات الأعلاف إزاء تقلـبـات الـأ

5.2 تقوية استخدام الأعلاف المركبة المعدة للحيوانات المجترة 

ــة  ــتوى إنتاجي ــن مس ــع م ــبيرة للرف ــة ك مـجترة فرص ــات ال ــة للحيوان ــتخدام الأعلاف المركب ــز اس ــكل تعزي يش
ــا لهــذه  ــة لشركات الأعلاف. وتحقيق ــل للقــدرات الإنتاجي ــه، ودعــم الاســتخدام الأمث ــع وتحــسين صحت القطي
الغايــة، ينبغــي التركيــز على مجــالين مــن المجــالات الرئيســية في هــذا البــاب: تحســيس مــربي الماشــية وتــوفير 

يـة متخصـصـة. يـة تقنـ دورات تكوينـ

ــة  ــة:  مــن الضروري توعي ــة للأعلاف المركب ــة والاقتصادي ــد الغذائي - تحســيس مــربي الماشــية بالفوائ
ــة  ــات الغذائي ــة الاحتياج ــا لتلبي ــدة خصيص ــة، والمع ــدة للأعلاف المركب ــد العدي ــية بالفوائ ــربي الماش م
ــتماد  ــيتيح اع ــا. وس ــا وإنتاجيته ــز صحته ــا، وتعزي ــم نموه ــدف دع مـجترة به ــات ال ــة للحيوان والدقيق
هــذه الأعلاف تجويــد المنتجــات )الحليــب واللحــوم(، وتحقيــق وفــورات حجــم على المـدى البعيــد عبر 
التحويــل الأمثــل للعلــف وتخفيــض التكاليــف المتعلقــة بالأمــراض والــعلاج البيطــري. ويمكــن اســتخدام 
ــة  ــة، واســتعراض نمــاذج ميداني ــم حــملات توعوي ــد، تشــمل تنظي ــة لتســويق هــذه الفوائ أدوات فعال

لـة تـشـهد على قـصـص النـجـاح المحقـقـة. وملموـسـة، وإنـجـاز دراـسـات حاـ
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ــن  ــية للتكوي ــج أساس ــداد برام ــة: إع ــن للأعلاف المركب ــة حــول الاســتعمال المعقل ــات تقني ــح تكوين - من
التقنــي لتعزيــز اســتخدام الأعلاف المركبــة، ومضاعفــة فوائدهــا، وإطلاع مــربي الماشــية على الممارســات 
ــة بالتغذيــة الحيوانيــة، وتــدبير الوجبــات الغذائيــة، وتتبــع صحــة القطيــع. وينبغــي  الفــضلى ذات الصل
أن يتمحــور التكويــن على عــدة جوانــب، تشــمل تركيبــة الأعلاف، والاحتياجــات الغذائيــة المعينــة لأنــواع 
مختلفــة مــن المـجترات )الأبقــار والأبقــار الحلــوب وأبقــار اللحــوم(، وتقنيــات توزيــع الأعلاف. علاوة 
على ذلــك، يمكــن أن تســاعد عمليــات الإرشــاد والتتبــع المنتظمــة مــربي الماشــية على تعديــل ممارســاتهم 

سـتخدام الأمـثـل للأعلاف. وفـقـا للنتاـئـج المتوـصـل بـهـا، وـمـن ـثـم ضمان الـا

6.2 تشــجيع تصديــر الأعلاف المركبــة وتنظيــم قطــاع الدواجــن لتعزيــز تصديــر اللحــوم والمنتجــات 
المصنـعـة

تتمثــل الخطــوة الأولى التــي يتــعين على شركات تصنيــع الأعلاف المركبــة اتخاذهــا، لتشــجيع تصديــر 
منتجاتهــا، في بلــورة استراتيجيــات تســويقية وفعالــة على الصعيــد العالمـي مــن أجــل استكشــاف أســواق 
ــة، وإبــرام  ــة المتخصصــة في صناعــة التغذيــة الحيواني جديــدة، وذلــك عبر المشــاركة في المعــارض الدولي
شراكات مــع المـوزعين المحلــيين وغيرهــا. كما يتــعين إنجــاز دراســات قصــد تحديــد الاحتياجــات المعينــة 
لمختلــف الأســواق، وتكييــف العــرض بنــاء على نتائــج هــذه الدراســات. فــضلا عــن ذلــك، يمكــن اســتقطاب 
عــملاء أجانــب مــن خلال الاســتعانة بالمنصــات الرقميــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي لتســويق المنتجــات 

عبر ـشـبكة الأنترنـيـت، ودـعـم ديناميتـهـا.

ــات الأســواق  ــة مــع متطلب ــايير الجــودة والحصــول على شــهادات المطابق ــف مع ــة تكيي وتشــمل الخطــوة الثاني
الأجنبيــة لتســهيل تصديــر المنتجــات، إذ لــكل ســوق دوليــة معاييرهــا الخاصــة والمعنيــة بــالأعلاف المركبــة. ويتــعين 
على المنتــجين التحقــق مــن مطابقــة منتجاتهــم للنصــوص التنظيميــة المحليــة لتســهيل الولــوج لهــذه الأســواق. 
وقــد يشــمل ذلــك نيــل شــهادات مــعترف بهــا دوليــا لتــدبير الأمــن الغــذائي، أو شــهادات خاصــة تتعلــق بالمعــايير 
المعتمــدة بــكل بلــد أو منطقــة. في هــذا الســياق، يجــب الحــرص على تتبــع المـواد الأوليــة ومســارات التصنيــع 
بصرامــة بغيــة الاســتجابة لتطلعــات العــملاء الأجانــب المتعلقــة بالشــفافية والأمــن الغــذائي. ويمكن لــلشركات هنا 
التحقــق مــن جــودة المنتجــات، وتقويــة ثقتهــا بالعــملاء الأجانــب، وتيــسير عمليــات التصديــر عبر ملاءمــة معايير 

الإنـتـاج ـمـع المتطلـبـات الدولـيـة.

بالمـوازاة، يُسُتحســن تكثيــف جهــود مكافحــة المذابــح التقليديــة )الرياشــات( ووحــدات تربيــة الدواجــن غير 
المهيكلــة على نطــاق واســع، مــن أجــل دعــم هيكلــة القطــاع الــذي يتوفر على قــدرات تصديــر اللحــوم المذبوحة 
والمنتجــات المصنعــة، إذا مــا تمـت هيكلتــه بالشــكل الجيــد وكــذا ملاءمتــه مــع المعــايير الصحيــة الدوليــة. في 
هــذا الصــدد، يوفــر الموقــع الاستراتيجــي للمغــرب، الــذي يربــط أوروبــا بمنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الــكبرى، وكــذا الزخــم الــذي تشــهده ســوق "الــحلال" على الصعيــد الــدولي، فرصــا ســوقية جذابــة يســتلزم 

الولــوج إليهــا على تطويــر المذابــح الصناعيــة.

7.2 حث الفاعلين على إرساء آليات لتغطية المخاطر  

يواجــه الفاعلــون في ســوق الأعلاف المركبــة تزايــدا في أســعار المـواد الأوليــة في الأســواق الدوليــة، في ظــل 
غيــاب إمكانيــة التنبــؤ بتطــورات الســوق. وبغيــة التخفيــف مــن حــالات الغمــوض المحيطــة بهــا والتوفــر على 
ــة المخاطــر، على غــرار  ــات المتعلقــة بتغطي ــوج إلى الآلي ــس المنافســة بتســهيل الول ــة أفضــل، يــوصي مجل رؤي
الآليــات المتاحــة بالخــارج، مثــل التحــوط )hedging(. ويمكــن أن تغطــي هــذه الآليــات تقلبــات أســعار المـواد 

الأولـيـة وـتـغيرات ـسـعر الصرف. 

ــر  ــأمين المخــزون مــن جهــة، وتخفيــف آث ــد هامــة، تشــمل ت ــات جنــي فوائ كما مــن شــأن اعــتماد هــذه الآلي
سـعر البـيـع النـهـائي للمـسـتهلكين من جـهـة ثانية. سـعار على ـ سـعار العالمـيـة، وانـعـكاس الزـيـادات في الـأ ـتـغيرات الـأ
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8.2 تشجيع التطوير والبحث لضمان الاكتفاء الذاتي من الإمدادات بالمواد الأولية 

ــث  ــة بتحدي ــر، مقرون ــة مندمجــة للبحــث والتطوي ــورة مقارب ــن بل ــد م ــة، لا ب ــز قطــاع الأعلاف المركب لتعزي
للبنيــات التحتيــة وتشــجيع الإنتــاج المـحلي. وتتمثــل إحــدى الاستراتيجيــات، المحفــزة على الابتــكار في وصفــات 
الأعلاف المركبــة، تشــجيع الشراكات بين معاهــد البحــث والجامعــات والمقــاولات بهــدف تطويــر منتجــات أكثر 

ملاءـمـة لاحتياـجـات الـسـوق، ـمـع إمكانـيـة دـمـج المكوـنـات المحلـيـة والأـقـل تكلـفـة. 

وفي الوقــت ذاتــه، يتــعين إجــراء دراســات معمقــة بشــأن الانعكاســات البيئيــة للأعلاف المركبــة، والتي ســتمكن 
مــن تطويــر وصفــات أكثر اســتدامة وتقليــص البصمــة البيئيــة للقطــاع. كما يمكــن تلبيــة متطلبــات الاســتدامة 

المتزاـيـدة والمـسـاهمة في حماـيـة البيـئـة عبر تطوـيـر منتـجـات ممزوـجـة بمكوـنـات أـقـل ـتـأثيرا على البيـئـة.

علاوة على ذلــك، يكــتسي تثــمين الإنتــاج المـحلي مــن المـواد الأوليــة، على غــرار الحبــوب والبــذور الزيتيــة، 
ضرورة أساســية لتنويــع مصــادر الأعلاف والحــد مــن الاعــتماد على الــواردات. وسيشــكل دعــم الأبحــاث في 
مجــال ابتــكار وصفــات بديلــة للأعلاف، تتميــز بمـدخلات محليــة، تشــكل محفــزا كــبيرا مــن شــأنه تخفيــض 

تكاليــف الاســتيراد وضمان اســتقلالية أكبر.





ملاحـــــــــق
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 المقرر العام لمجلس المنافسة بالنيابة

محمد هشام بوعياد 

المقرر العام المساعد

عبد الإلإه قشاشي

المقرران المكلفان بملف طلب الإدلاء بالرأي

جنات بن حيدة

هاشم بنهاشم

الملحـق 1: الهيئـة المشـرفة علـى إعـداد رأي مجلـس المنافسـة 
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الملحق 2: لائحة أعضاء الاجتماع الخامس والخمسين لهيئة المجلس

الأمين العامالرئيس 

محمد أبو العزيزأحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

شيماء عبو

عادل بوكبير

عبد العزيز الطالبي

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون 

عبد الخالق التهامي

عادل هدان

عبد السلام بنعبو

منير مهدي

رشيد بن علي

العيد محسوسي

عثمان الفردوس

بوعزة خراطي  

مندوب الحكومة

نوفل رياش
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الملحق 3: لائحة الأعضاء الذين تداولوا في موضوع الرأي

الرئيس 

أحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

شيماء عبو

عادل بوكبير

عبد العزيز الطالبي

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون 

عبد الخالق التهامي

عادل هدان

عبد السلام بنعبو

منير مهدي

رشيد بن علي

العيد محسوسي

عثمان الفردوس

بوعزة خراطي  
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